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  

 مقدمة 

 

 أخي المسلم الكريم... 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:  

 أما بعد:

للغاية    فها مهم  موضوع  يدي  بين  ف    ب  ت  ت   ي  نحن   ه  على 
  ه  م 

  ه  ت  س   وأ   و  في الدنيا والدار الآخرة ه   ه  ت  عاد  الإنسان وس    جاة  ومعرفته ن  

 ن  واب    ن  ومربية، وكل اب    ولذلك فيجب على كل مرب  ؛  ول  ع  ي    ن  وم  
 أن    ة 

م    ن  ط  ف  ت  ي   لأن  الخطير؛  الحساس  الموضوع  ف  لهذا  الموضوع  ق  ن  هذا  ه  

لم يستفد    ه  ل ل  ه عنه غاف  ن قرأه وقلب  ا، وم  ج  ون    د  ع  س    اه  ض  ت  ق  م  وعمل ب  

   !ه  عليه ل ل   ة  ج  كان ح  ومنه 

ا إياهم:   فكن بارك الله فيك من الذين قال الله تعالى فيهم ممتدح 
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والذين قال    [18]الزمر:    ﴾ھے  ھ  ھ  ھ  ہ﴿

فيهم:   تعالى    ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ﴿الله 

 .[37]ق:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ

 هذا الموضوع هو:

 «المحبة الحقيقية للأزواج والذرية»

بالأبناء والذرية، وجعل لنا من أنفسنا   الدنيا  ن  ي  ز  الحمد لله الذي  

ورحمة مودة  بيننا  وجعل  إليها،  لنسكن  ا  تعالى:    ، أزواج  قال  كما 

  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿

 .[46]الكهف:  ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ﴿وقال تعالى:  

 ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک

 .[21]الروم:   ﴾ں ڱ ڱ

في هذه الحياة الدنيا أن  ه  س  ف  به ن    ث  د  وي     ء  ر  الم    اه  ن  م  ت  ي  فإن مما    ؛نعم

 م    د  ائ  ها وق  د  ي  س  تكون له أسة كريمة هو  
 ير  س 

، يقق فيها أحلامه ات 

 . وطموحاته
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له زوجة حبيبة يسكن إليها   ط  ش  ن  وت  إليه نفسه   وق  ت  ت  وإن أول ما 

في هذا الطريق، وتشاركه في تحقيق ما   ير  س  الم    ه  ر  اط  ش  ت  وتسكن إليه،  

وي   ي  ب  ص  يتمناه  يزال  إليه، فلا  بالدعاء  ح  ل  و  تعالى  الله     والله-  على 

 .أن يرزقه مثل هذه الزوجة -احح  ل  يب العبد الم  

حتى    ه  دعاء    الله   يستجيب    أن  وما   الزوجة  تلك   ي  ن  م  ي  ويرزقه 

يمل بأولد  تعالى    ون  ث  ع  ب  وي  ون عليه حياته،  ئنفسه  الله  بإذن  منزله  في 

وهي   ،كيف ل  !وهم زينة الحياة الدنيا؟  ،؛ كيف لة  ي  و  ي  والح  الحركة  

كما قال   !من الأمور التي تتوق إليها النفوس وتتطلع إليها القلوب؟

 ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿ تعالى:  

 .[38]آل عمران:  ﴾ٺٿ ٺ  ٺ ڀٺ

واستجابة ذلك الدعاء،    مل  الح  ذلك    قتحق    ب  ث  ك    ن  ع    ب  ق  ت   ي    اه  ت  ف  

 ح    ق  ل  ق  وهو في ذلك  
الأبناء،   ونب  ج  ن  ي  الذين ل    نم  يكون    أن  يخاف    ر  ذ 

اأو أن تكون زوجته ت  .لك التي أحبها وسكن إليها عاقر 

حتى   أيام  إل  هي  عليه    ن  م  ي  وما  أ    ك  ر  ح  ت  ت    ة  ف  ط  ن  ب  الله   ش  ح  في 
 
  اء

 ي  ف  زوجته  
ف  ط  ا؛    اح  ر  ير  -بذكر الله وحمده والثناء عليه    ج  ه  ل  ي  مسرور 

 . أن تفضل عليه بهذه النعمة -وهو أهل الثناء والمجد
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هذا   حال  على  جديد  من  القلق  عاوده  زوجته  به  أثقلت  فإذا 

المولود، وكيف سيأتي إلى هذه الدنيا؟ أيكون سليما  معافى أم يكون 

ا مثلا  غير ذلك؟  ا والعياذ باللهفينزل مشوه   . أو معتوه 

أيام   إل  هي   ي  و  وما 
كامل   ل  ط  محبوب  كريم  منزله ضيف  على 

 ع  ل  الط    ي  به     ة  ق  ل  الخ  
بحمد الله تعالى، وتقوم زوجته هي   اعاف  م  سليم    ة 

الأخرى بصحة جيدة وعافية تامة؛ عندها ل يتمالك العبد منا نفسه  

يتحرك   أن  تلقائي  إل  وقلبه  والشكر  لسانه  بالحمد  للنعم    ل  و  م  ل  ل  ا 

 الكريم المنان الرحيم الرحمن.

ل شك أن هذه الخطرات وتلك الخطوات والمراحل قد مرت  

 عليك يا من رزقه الله تعالى الزوجة والأولد.  

في   تعالى  الله  شاء  إن  فإنك  عليك؛  تمر  لم  من  يا  كذلك  وأنت 

 الطريق إليها.

تلإيه أاإا المرد بعإد لإذا كلإه:فإذاا   هلل تحلب هلذه الأسة بما   سإإل

تحلبلين  هلل  الملربليلة  أيلتلهلا  وأنلت  وذريلة؟  أزوار  ملن   فليلهلا 

 هذه الأسة؟ 
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 ي  ان  ع    ن  يا م    ت  ن  أ  نعم،  
 ص  الم    ت 

في   ب  اع  ت  الم    دت  اب  وك   اق  ش  والم    ب  اع 

ا تربيتهم، ولربما عاينت الموت حال ولدتم؛ فهل تحبينهم  ؟ حق 

المس السؤال لضحك  ئل أحد هذا  منه ولتعجب من ئإذا س  ول 

إنه لمن    ،مثل هذا السائل أبعد هذا كله تسألنا عن محبتنا إياهم؟! والله

 المحال أن ي تصور غير ذلك.

يطرح نفسه ويلح علينا أن   ولكن يا أيها المربي، إن هناك سؤال  

 نجيب عليه؛ أل وهو: ما هي حقيقة هذه المحبة؟ 

إن كل زعم ودعوى مجردة عن البراهين تبقى كما هي صورة بلا 

وقول   الحجج    حقيقة،  منا  الواحد  يقدم  دليل حتى  ول  برهان  بلا 

والبراهين العملية، والأدلة الساطعة الدالة على حرصه وصدقه في  

 . ب إليه؛ كي يعرف الصادق من غيرهدعواه وما ذه 

ا  وكي يعرف؛ هل أنا من الذين أحبوا أولدهم أم أنني أحد   حق 

أولئك الذين خدعهم الشيطان وغرهم فلم يفقهوا بعد  معنى المحبة 

 ! الحقيقية للأزوار والذرية؟

وإن نجاح الواحد منا في الإجابة عن هذا السؤال يعد هو المعيار 



 10 للحقائق الإسلاميةنحو فهم صحيح  

  والمقياس الحقيقي لتحقيق تلك المحبة؛ فهل يا ترى تكون المحبة مثلا  

أيديهم،   بين  بأنواعها  والمشارب  المآكل  وتوفير  الأولد  تسمين  في 

الد   والمفارش  وإعداد  الفارهة  والمراكب  المشيدة  والقصور  ور 

   !الوثيرة؟

بكافة أنواع الملذات والشهوات   الأوقات  لأ   في م    هي يا ترى  أم

الوجوه   العريضة مرسومة على  دائما  على جعل البتسامة  والحرص 

   !والقسمات؟

في درجات العلم   يق  م على الت   ه  ث  م وح  اه  إي  هي في مساعدتنا    مأ

والمناصب والمراتب، حتى ينال الشهادات العليا فيتقاضى المرتبات  

 ا؟الباهظة، ويتقلد المراكز المرموقة اجتماعي  

فهل حقيقة المحبة تتجلى في تلك الصور أو أنها شيء آخر غير 

   !هذا كله؟

مجال   يدع  ل  بما  وتوضيحه  عنه  التكلم  بصدد  نحن  ما    هذا 

مناقشة واستحضار  تعالى؛ وذلك من خلال  الله  إن شاء  للالتباس 

والمحاور الأساسية المتعلقة بهذا الموضوع    المهمةمجموعة من النقاط  

 .الحساس الخطير



 11 المحبة الحقيقية للأزواج والذُرِّية

والمواجهة لبد    ولكن أنفسنا  مع  الصدق  على  نحرص  أن 

بنتيجة صادقة، ومعيار دقيق،  لنخرر  النفوس؛  الخالصة من هوى 

 ومفهوم صحيح للمحبة الحقيقية للأزوار والذرية.

 فأقول وبالله التوفيق: 



 12 للحقائق الإسلاميةنحو فهم صحيح  

  
ً
لق الإنسان؟  : مم  أول

ُ
 خ

الله   قول  في  بالتأمل   ﴾ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ﴿:  وذلك 

الر[5]الطارق:   بعباده،  الخبير  العليم  من  إلهي  أمر  هذا  فإن   وف ء؛ 

ومعادهم   حالهم  في  يصلحهم  بما  العالم  بهم،  إلى  -الرحيم  يوجهه 

ا يأمرنا فيه بالنظر في حقيقة الإنسان وخلقه؛ وذلك لأن   -عباده جميع 

مع  التعامل  وإن  وتصوره،  معرفته  عن  فرع  هو  الشيء  على  الحكم 

معرفتنا  لبد    الإنسان عن  ا  فرع  يكون  ا  وأن  خلق    ة  ر  د  وق  لحقيقته 

حتى ل نخطئ في تقدير الأمور، فتنقلب الحقائق    ؛واتجاهات  ول  ي  وم  

 فنخسر الإنسان. ؛وتضل المفاهيم

ح الله جل وعلا في محكم التنزيل حقيقة هذا الإنسان؛ ولقد وض  

التاب    نم  أن الإنسان إنما يتكب من جسد خلقه الله تعالى    فبين  

، وخلق الله تعالى له غذاءه المناسب الذي إن فقده  بلاز  ال    ين  ط  ن الم  

وخالق  الجسد،  خالق  هو  فالله  تعالى؛  الله  بإذن  الجسد  ذلك  هلك 

 به ذلك الجسد فما هو غذاؤه؟ االسبب الذي يي

 :غذاء الجسد 

بما أن الله تعالى قد خلق هذا الجسد من تراب هذه الأرض فقد  

جعل الله تعالى غذاءه من هذا التاب مما تنبته هذه الأرض؛ كما قال  
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 ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ﴿ تعالى:  

 ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ

 .[22]البقرة:   ﴾ۅ  ۅ ۋ

تعالى:     ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ﴿وقال 

 .[33]يس:  ﴾گ  گ ک ک

تعالى:    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ﴿وقال 

 .[99]الأنعام:  ﴾ڻ ں ں

ب على الأرض من أنعام؛ دوكذلك جعل الله للإنسان غذاء  مما ي

]المائدة:   ﴾ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک﴿ قال تعالى:  

1]. 

تعالى:     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ﴿ وقال 

 . [ 21]المؤمنون:    ﴾ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ

و  ومن  ر   الب ح   
ي د   س  أ  ص 

كذلك؛   ه  ماك  غذاء   له  تعالى:    جعل  قال 

]النحل:    ﴾ ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ﴿ 

14 ] . 

فهذا الجسد إذن هو الجزء الأول الذي ركب الله منه الإنسان؛ 



 14 للحقائق الإسلاميةنحو فهم صحيح  

تعالى:   قال    ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ﴿كما 

 .[59]آل عمران:  ﴾ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

تعالى:   ۀ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴿وقال 

 71،72:  ص]  ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

لبد    ، وبهذا يكون قد تبين لنا غذاء هذا الجسد الذي[29،  28  والحجر:

 له منه في هذه الحياة الدنيا.

ا  ا بصير  أما الجزء الآخر الذي به يكمل الإنسان ويصبح سميع 

- والتي هي من أمر الله تعالى-يتمتع بكافة أسباب الحياة فهو الروح  

. 

خلق الجسد من التاب نفخ فيه من  بعدما    وذلك أن الله تعالى

الروح في هذا الجسد حتى تحرك الإنسان،    ت ب  د    أن  وما  ،  روحه  

ا   ا هام  ولول هذه الروح التي نفخها الله في هذا الجسد لأصبح جامد    د 

  فيه. اك  ر  ح  ل 

الله  بإذن  يموت  عندما  للإنسان  ما يصل  حقيقة  هي     وهذه 
 . جثة هامدة ل حياة فيها ول حراك فتفارق روحه جسده فيصبح  

ا غذاء هذه الروح في كتابه العزيز أكمل بيان؛   وقد بين الله تعالى أيض 
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ل؛ فبها يسعد الإنسان أو يشقى  لأن هذه الروح هي التي عليها المعو  

 فما هو غذاء هذه الروح؟   ؛ بحسب ما يصلها من الغذاء 

 :غذاء الأرواح 

غذاء    ا بل ويقطع بأن إن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يعلم يقين  

الأرواح   جل    هو هذه  الله  ذكر  واتباع  في  طاعته  وفي  وتقدس،  وعلا 

به   والأنس  منه  القرب  وفي  نهيه،  واجتناب  أمره  وامتثال  مرضاته 

والنكسار بين يديه والإخبات إليه جل وعلا وتقدس؛ لأنها من أمر الله  

  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو﴿ تعالى، كما قال سبحانه:  

 . [ 85]الإساء:    ﴾ یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې

الله   من  القرب  في  وسعادتا وسكونها  وذكره فطمأنينتها   ،

  تى  تختم  تح  تج  بي  بى  بم﴿ وطاعته كما قال تعالى:  

 . [28]الرعد:  ﴾ثي ثى ثم  ثج تي

  :  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ﴿وكما قال عز من قائل عليما 

 .[82]الإساء:  ﴾ھھ ھ

  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ﴿وكما قال سبحانه:  

 ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ
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 .[2]الأنفال:  ﴾ڃ

ومبتغاها  غذاءها  وجدت  لأنها  وسعادة؛  أنس  في  فأرواحهم 

الروح غذاءها ذاقت  فإذا فقدت هذه  به حياتا وطمأنينتها،  الذي 

تلظى ل يصلاها    االشقاوة والتعاسة وضنك العيش في الدنيا، ونار  

ا بالله من ذلك.  إل الأشقى يوم القيامة عياذ 

الهلاك    وع  ج  ب  و   للإنسان  يصل  الروح  للروح    ب  ط  والع  هذه 

ا الروح وأقبلوا على    واش  ه     ن  م  ع  كما قال تعالى    ، والجسد مع  جانب 

 س  ي  ل  الجسد؛  
 ز  ع  م  ب    وه  د  ع 

 ئۈ  ئۈ  ئۆ﴿أرواحهم وغذائها:    عن  ل 

  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې
 ٻ ٻ  ٻ  ٱ  بخبم  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج
 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ

 .[127 -  124]طه:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿٿ

 . اه الله في عذابه يوم لقائه لربهأي: ينس المفسرون: قال 

من لم يدخلها لم    ة  ن  لج   إن في الدنيا    ولذلك كان السلف يقولون:

واله، وطاعته والأنس به  يدخل جنة الآخرة؛ أل وهي ذكر الله وما  

 .سبحانه

وتسكن إليه وتركن   ولذلك عندما تطمئن هذه الروح بالله  

إليه يعيش العبد سعادة عظيمة تذوب معها الهموم والغموم، وينسى 
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الأبدان؛   وعري  الفقر  وحرمان  الجسد  آلم  لما  معها    ق  ل  غ  أ  ولذلك 

  ڃ﴿ تلا قول الله تعالى:  رحمه الله تعالى    السجن على ابن تيمية  اب  ب  

  ﴾ ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ

 . [13]الحديد: 

وكان يقول وهو في السجن مخاطب ا أعداءه وقد هانت عليه نفسه  

الله   ذات  كان في  إن  بي؟  أعدائي  يفعل  ما  هؤلء،  »مساكين   :

خلوة   بربه    :أي-سجني  فيه  ودعائه    يخلو  بمناجاته  ويأنس 

أنا بستاني في صدري أنى كنت  ونفيي سياحة، وقتلي شهادة؛    -وذكره

معي« متوكلة   ،( 1)فهو  إليه  ساكنة  بالله  مطمئنة  روحه  أن  إلى   ي شير 

 
بن تيمية اوسمعت شيخ الإسلام  »«:  الوابل الصيب»قال ابن القيم في:    (1)

يقول:   روحه  الله  جنة إقدس  يدخل  ل  يدخلها  لم  من  جنة  الدنيا  في  ن 

أنا جنتي وبستاني في صدري : ما يصنع أعدائي بي؟  ة  ر  م    وقال ل  ،الآخرة

 ت  وق    ، ة و  ل   خ  س  ب  ح    إن    ،فهي معي ل تفارقني   ت  ح  إن ر  
 ر  خ  وإ    ، شهادة لي 

ي اج 

س   بلدي  ب    ،ةياح  من  لو  القلعة:  في  محبسه  في  يقول  هذه    لء  م    ت  ل  ذ  وكان 

 اع  الق  
م على ما  ه  ت  ي  ز  ما ج  ل:  أو قا  ،عندي شكر هذه النعمة  ل  د  ا ما ع  ب  ه  ذ    ة 

:  وكان يقول في سجوده وهو محبوس  ،ن الخير ونحو هذافيه م    وا لب  ب  س  ت  

وقال ل مرة:    ،ما شاء الله  ،اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 

 ب  عن ر    ه  ب  ل  ق    س  ب  ن ح  م    وس  ب  ح  الم  
ولما دخل    ،واه  ه    ه  س   ن أ  م    ور  س  أ  تعالى والم    ه 

= 
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غذاءها   الروح  هذه  طالما وجدت  يهم  فلا  بعد   فمهما يصل  عليه؛ 

 
 چ  چ  چ  ڃ  ڃإلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: ﴿

 ب  ي  ط  ا أ  الله ما رأيت أحد    م  ل  وع    ،﴾ ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ

 ش  ي  ع  
مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل    ط  ق    ه  ن  ا م 

  ن  وهو مع ذلك م    ،ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق   ،ضدها

 ش   ا وأ  الناس عيش    ب  ي  ط  أ  
 س   ا وأ  ا وأقواهم قلب  ر  د  م ص  ه  ح 

  وح  ل  ت    ،اس  ف  م ن  ه 

وجهه   يم  ع  الن    ة  ض   ن   الظنون   ،على  منا  وساءت  الخوف  بنا  اشتد  إذا  وكنا 

وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إل أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك  

فسبحان من أشهد عباده جنته    ،ا وطمأنينةا وقوة ويقين  كله وينقلب انشراح  

م   فآتاهم  العمل  دار  في  أبوابها  لهم  وفتح  لقائه  ر  قبل   و  ن 
ون  ح  ها  يم  س  ها 

اس  يب  وط   ما  ل  واه  ق    غ  ر  ف  ت  ها  والم  ب  ل  ط  م   ق  اب  س  ها 
العارفين    ،إليها  ة  بعض  وكان 

الملوك ما نحن فيه لج    الملوك وأبناء  بالس  د  ال  يقول: لو علم    ، وف ي  ونا عليه 

وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها؟ قيل: 

اهل.    «ه أو نحو هذار  ك  وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذ  

قال:   أن  إليه »إلى  والسكون  ذكره  ودوام  ومعرفته  تعالى  الله  فمحبة 

والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث  

 م  ز   على هوم العبد وع  ل  و  ت  س  يكون هو وحده الم  
 اد  ه وإر  ات 

هو جنة الدنيا    ه  ت 

 ع    ة  ر  وهو ق    ،نعيم   ه  ه  ب  ش  والنعيم الذي ل ي  
 
ين وحياة العارفين وإنما  ب  ح  الم    ين 

 ي  ع  أ    ة  ر  عيون الناس به على حسب ق    ر  ق  ت  
بالله   ه  ن  ي  ع    ت  ر  ق    ن  م  ف    ،هم بالله  ن 

  « ات  سر   على الدنيا ح    ه  س  ف  ت ن  ع  ط  ق  بالله ت    ه  ن  ي  ع    ر  ق  لم ت    ن  وم    ين   ع    ل  به ك    ت  ر  ق  

 اهل. 
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 .القها وبارئها وموجدها من العدم بطاعة خ

لذلك كان صلاح هذا القلب هو س صلاح الجسد كله كما قال 

ألا وإن في الجسد مضغة إاا صلحيه صلح الجسد كله، : »صلى الله عليه وسلمالنبي  

 .(1) «وإاا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا ولي القلب

كما قال    هي في ذكر الله  -والجسد تبع له-وحياة هذا القلب 

»صلى الله عليه وسلمالنبي   الذي  :  الحي  يمثل  مثل  ربه  يذكر  لا  والذي  ربه  ذكر 

 . (2) «والمييه

ولذلك كان ابن مسعود يقول: »أتدرون من هو ميت الأحياء؟  

ا«؛ فالذي  ميت الأحياء الذي ل يعرف قلبه معروف ا ول ينكر منكر 

 .يذكر ربه ويعظم حرماته ويغار عليها هذا هو الحي

أما الذي ل يذكر ربه ول يعظم شعائره وحرماته ول يغضب 

ويشرب    لله   ويأكل  قدميه  على  يمشي  كان  وإن  الميت  هو  فهذا 

غذاء   معزل عن  في  أصبح  قد  لأنه  الأحياء؛  يفعله  ما  سائر  ويفعل 

روحه، فأصبحت روحه في وحشة من جسمه، فكان حاصل ذلك 

موت القلب وعطب الجسد، وكان حاصل دنياه الذل والصغار، وفي  

 
 (. 1599(، مسلم ح) 52( متفق عليه: البخاري ح) 1)

 (.779(، مسلم ح) 6407( متفق عليه: البخاري ح) 2)
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والخسران   الهلاك  من    ،والبوارأخراه  والسلامة  العافية  الله  نسأل 

 ذلك.

 كما قال قائلهم:

يه   يإ  بإ  إي اِّي  ي يِ فإاسإإإَ مإات  نَ  مإي يإَ ي   لإي

يإإا     ا ي إإَ يهل  يإإ  مإإي يإإيه  المإإي ا   إنإإ 

إذ  أعرض   ه   اء  ق  الرازي وهو يكي ش  الفخر  وقال الآخر وهو 

 عن سبيل المؤمنين:

 الل قإإي عإإ    ول  قإإل الإإعإإل   ام  دي إقإإَ   ةل ايإإي نإإ  

 لل لاي ضإإإي   يي المإي  الإعإي   ي  عإَ سإإإي   رل ثإي كإَ وأي  

 نإاوم  سإإل ن جل م    ة  شإإإي َ  نإا في وي ا ل وي رَ وأي  

أي انإإي يإإي نإإَ دل   ةل ايإإي وغإإي   وي ا  ا   الل بإإي وي ى 

ني   بإي مإ    دَ فإ  تإي سإإَ ولم   ا نإي ر   إَ عإل   لي وَ نإا  إل ثإ  حإَ ن 

ي   نَ أي   ىوي سإإإ    فإ  نإي عإَ جإي  وا الإل وقإي   يإلي قإ    يإه  ا 

قال:  ت  »  ثم   س  ل  الف    ج  اه  ن  والم    ة  ي  م  لا  الك    ق  ر  الط    ت  ل  م  أ  لقد 
فما   ؛ة  ي  ف 

 ر  ، ول ت  لا  ي  ل  ي ع  ف  ش  ها ت  ت  ي  أ  ر  
 غ    ي  و 

 ر  الط    ب  ر  ق  أ    ت  د  ج  و  ، و  لا  ي  ل 
  ة  ق  ي  ر  ط    ق 

،  [ 5]طه:  ﴾ ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ: ﴿ بات  في الإث    أ  ر  ق  رآن، أ  الق  

وأ  [10]فاطر:    ﴾ى  ى  ې  ې﴿ الن    أ  ر  ق  ،  ﴿ي  ف  في    ٺ: 
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]طه:   ﴾ئا  ى  ى  ې  ې، ﴿ [11]الشورى:    ﴾ٿٿ  ٿ

  ب  ر  ج   ن  وم   ،[110
 ب  ر  تج    ل  ث  م 

  ف  ر  ع   ي  ت 
 ف  ر  ع  م    ل  ث  م 

 اهل. «ي  ت 

ل نغفل عنها أو نتناساها: أن  فهذه هي الحقيقة التي يجب أ  ؛إذن

الإنسان مكون من جسد وروح، وأن كل واحد من هذين القسمين 

إلهي؛   مطلب  والعدل  مطلوب  فالتوازن  ولذلك  غذائه؛  إلى  يتار 

 ب    ن  ز  ي    ف  ف  ط  م  الجسد على حساب الروح فهو ظالم    م  ظ  ع    ن  م  ف  
  ين   ان  يز  م 

 وي  
، وأما إذا كان  ه  ق  ح    اه  ف  و  ؛ فإذا كان في جانب الجسد  ين   ال  ي  ك  م  ب    يل  ك 

وقد قال الله تعالى في شأن المطففين:    .ه  ص  ق  ن  وأ    ه  س  خ  ب  في جانب الروح  

الأبدان [1 ]المطففين:  ﴾ۇ  ۇ  ڭ﴿ غذاء  عن  تغفل  فلا   ،

والآخرة  الدنيا  في  والسعادة  النجاة  لهما  أردت  إن  الأرواح  وغذاء 

 يرحمك الله.

ويغفل عن أخي المربي إن الذي يهتم بأجساد أسته ودنياهم،  

يجعلهم إنما  وآخرتم  بين   أرواحهم  خطيرة  انفصام  حالة  يعيشون 

 الروح والجسد، فيشقى الإنسان ويتعس. 

وما صور الضياع والضلال التي يعيشها الغرب الكافر اليوم  

من   الفاره  ركبوا  وإن  فهم  ذلك؛  على  وبرهان  مثال  أكبر  إل 

وناطحات   والقصور  الدور  من  العامر  وسكنوا  السيارات، 

السحاب، وإن أكلوا شتى أنواع الأطعمة، وشبوا كل ما لذ لهم  
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من المشروبات إل أنهم يعانون من اضطراب نفس عظيم وخلل  

روحي كبير؛ والسبب في ذلك هو اهتمامهم بأجسادهم وغفلتهم  

 عن أرواحهم.  

وأنت إن فعلت ذلك بمن تحت يدك فسوف تعرضهم لذلك 

 .المصير المؤلم نفسه

الضحكات ول البتسامات التي تراها على وجوه    فلا تغرنك

ا؛ فإنها والله مزيفة وعاقبتها  ا كانوا أو كبار  وقسمات الغافلين صغار 

فأي   مزيفة؛  إنها  والله  نعم  ذلك.  من  بالله  ا  عياذ  والندامة  الحسرة 

 ! الصلاة؟سعادة في جسم ممتلئ وقلب خرب خال من ذكر الله وإقام  

البصري   الحسن  قال  كما  تعالى-والأمر  الله  حال    -رحمه  عن 

بالله  وغرهم  وملاذها  الدنيا  الحياة  غرتم  ممن  والغافلين  العصاة 

الغرور فغفلوا عن أرواحهم وغذائها وأقبلوا على أجسادهم بكل ما  

  ين  اذ  البر     م  ت به   ج  ل  وه     ال  غ  الب  بهم    ت  ق  ط  ق  ط    وإن  والله  لذ وطاب: » 

 ي   أن  إل   ى الله ب  أ  المعصية في قلوبهم؛  ل  أن  ذ  إل 
 «. اه  ص  ع   ن  م   ل  ذ 

 وكما قال أحدهم:

و تيغإَذل ود   ا   اول لإدو لإي اري غإي اتل صإإ  يإي
ان   الحإي

 

 

نإإي  بإإَ تإإل وم   الإإبإإل ا    ري رل   ىولِإإ ي
اي إإ   الإإعإإي
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 وكما قال الآخر:

ه   تإ  دَمي قيى ب تإ  مَ تيشإإَ م  كي سإإَ مي الج 
اد   يإا خإي

بي     سإإأيتيطَلإل فيإه خل ا   
مِإ  بَحي  انل إإإإإَ الر   ري

ا  ا  ليهي ل فيضي وَِّ  واسَتيكَ    انَيضَ إلى الرو

 

 

انل  م  إنَسإإإي سإإَ وَِّ  لا بإالج  أينإَيهي بإالرو  فإي

إذن عليك يا أخي بارك الله فيك أن توازن بين الروح والجسد، وأن   

تعطي كل ذي حق حقه، وأن تعرف أن هذه الروح هي مناط السعادة  

والشقاوة، وأما الأجساد فإنما تنعكس عليها هذه العلامات من السعادة  

 أو الشقاوة، فلا تتم بالقشور وتتك اللباب. 

 :ثانيًا: أجب نفسك بصراحة 

إن المصارحة والمكاشفة مع النفس أمر مهم للغاية؛ لأن النفس  

 ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ﴿كما قال عنها خالقها وبارئها:  

 .[53]يوسف:  ﴾ڀٺ

موجه   الكلام  فيظن  نفسه  أحدنا  يخدع  ل  غيره   اوحتى  إلى 

أن  النفس  وعلى  ويبرئها،  نفسه  فينزه  الآخرين  إلى  ذهنه  فينصرف 

مر   يكون  قد  الدواء  أن  تعالى، تعلم  الله  بإذن  الشفاء  فيه  أن  إل  ا 

وكذلك الحقيقة قد تكون ثقيلة على النفوس، والصراحة قد تكون  
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من ذلك القدر من المكاشفة والمواجهة مع لبد    مؤلمة للبعض؛ إل أنه

منا  واحد  كل  يعرف  ومصارحتها حتى  معها  والخلوة  النفس  هذه 

 . -وإن كان ذلك قاسي ا عليك-نفسه ومدى صدقها 

ق ك  ل من  د  فإن الأمر كما قال بعض الحكماء: »صديقك من ص 

» ق ك  د   .ص 

نعم فإن صديقك الحقيقي هو الذي يصارحك بخطئك ويهتم 

بأمور دينك أكثر مما يهتم بأمور دنياك، أما الذي يصفق لك في كل 

هو   إنما  بصديق؛  لك  ليس  فهذا  تذر  وما  تأتي  فيما  ويوافقك  حين 

إن كانت هي نفسك و-مداهن ومصانع، وهو عدو لك في الحقيقة  

وستنكشف لك هذه الحقيقة يوم القيامة؛ اليوم    -التي بين جوانحك

فيه:   الله  يقول   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ﴿ الذي 

  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ

 ، ولكن ولت حين مندم.[68، 67]الزخرف:  ﴾ھ

هل أعطيت كل ذي حق    فاسأل نفسك بصرا ة بارك الله فيك:

وبتزكيتها   بها  فاهتممت  حقها  الروح  أعطيت  هل   حقه؟ 

يبخسون   الذين  من  كنت  أنك  أو  حقه،  الجسد  أعطيت  أنك  كما 

قال الله   الذين  الروح حقها ويعظمون الجسد وملذاته؛ فتكون من 
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فيهم:     ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴿تعالى 

 .[7]الروم:  ﴾ٹٹ

 ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ﴿وكما قال تعالى:  

 .[27]الإنسان:  ﴾ٺ ٺ ٺ

بنفسك،  نفسك  عليه  فأجب  عليك  طرحته  قد  سؤال  هذا 

ا   منصف  ا  صادق  معها  تكون  أن  أخرى  مرة  ا - وأذكرك  مخادع  ل 

ا إن أردت -مماطلا    النجاة لك ولمن تعول.  حق 

   ا: م
ً
  ن  ثالث

 
  أ
 ه  ي 

 م 
 
 ا أ
 
 ن

 
 ؟ ت

 إن الله قد وضح في كتابه العزيز صنفي من الناس:

يرص دائما  على أن يكون هو وأهل بيته وأسته من    :صنف  -

السعداء في الدنيا والآخرة، فيعيش هو وأسته الحياة الطيبة التي قال 

 ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ﴿عنها:    الله  

  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ

 . [97]النحل:  ﴾ڱ ڱ

  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ﴿ويرجو أن يكونوا معه  

 .[55، 54]القمر:  ﴾ڄڃ ڄ

ر  فهو ل يرضى   ف  ق  بينه وبينهم فيكون فريق في الجنة بحال أن ي 
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يكونوا كلهم معه في  أن  دائما  يطمح ويطمع  بل  السعير،  وفريق في 

 الجنة. 

  ڎ ڎ ڌ﴿ وهذا الصنف هو الذي قال الله تعالى فيه: 

  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ

،  21]الطور:    ﴾ ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

22 ] . 

فهو ذلك المربي الذي لم يهتم سوى بدنيا   :وأما الصنف الآخر  -

أولده، فسعى وأتعب نفسه في جمع حطام هذه الدنيا الفانية، وكان  

هه الأكبر في ملء البطون وإرضاء الفرور وتسمين الأولد، وغفل  

 بنفسه وأسته عن الدار الآخرة. 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴿وهذا الصنف هو الذي قال الله تعالى فيهم:  

 ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ

 کک  ک ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ ڎ ڎ  ڌ  ڌ

 .[16، 15]الزمر:  ﴾ڱ ڳ ڳ  ڳڳ گ  گ گ گ

 فمن أيهما أنت أيها المربي؟ 

أجب نفسك بنفسك بصراحة إن أردت   وأقول لك مرة أخرى:

 الفلاح والنجاح.
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   رابعًا: ما هو النجاح الحقيقي؟ 

ا ما يتكلم الناس عن النجاح ومقاييسه ومعاييره بمفاهيم   كثير 

ولكن المهم أنه عليك أن تعلم ومرئيات ومعتقدات مختلفة ومتباينة،  

مع أهلك وأستك أن النجاح الحقيقي ليس في هذه أنت تتعامل  و

ذلك  تحقيق  في  وقته  جل  فيصرف  البعض  يظن  كما  الفانية  الدنيا 

 . والهتمام به

أحدنا إذا ما حصل ابنه على شهادة علمية عالية، أو حصل على  فإن  

ا ويضع هذه الشهادة في برواز جميل  المركز الأول مثلا   ، تجده يطير فرح 

ا بنجاح   ا مستبشر  ويعلقها في المجالس، وكلما أتاه أحد أخبره بذلك فرح 

لمن تحت يده فيما    لا  ابنه وتفوقه وتقدمه على الآخرين، مع أنك تجده مهم  

 . ة يتعلق بأمور الآخر 

فعليك أن تعلم أن حرصك على النجاح والنجاة والفلاح   ؛إذن

لهم في الدار الآخرة أهم منه في الحياة الدنيا الفانية، وسعادتك بهم  

 رءوسفي الآخرة أكبر من فرحك بهم في الدنيا، فيوم ينادى بهم على  

بأيمانهم-الأشهاد   كتابهم  فيعطون  العباد  رب  على  العرض   -يوم 

كل  يأخذ  عندها  الأبدية،  والسعادة  الحقيقية  الفرحة  تكون  عندها 

الأولين  في  ا  مسرور  ا  فرح  به  ويطير  بيمينه  كتابه  منهم  واحد 
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  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں﴿كما قال تعالى:    والآخرين قائلا  
 ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ
 ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ

نسأل الله    !فيا لها من سعادة ونجاة ما أعظمها  [24-19]الحاقة:    ﴾ۇٴ

 تعالى من فضله العظيم. 

إن هذه هي السعادة الكبرى وهذا هو النجاح الحقيقي،   ؛نعم

فماذا يغني عني وعنك وعنهم أن ننجح في امتحانات الدنيا ونتفوق  

فيها ونتقلد المناصب ولكن نرسب في امتحانات الدار الآخرة حيث 

ل استدراك ول استعتاب ول دور ثاني ول غيره؟ فما هناك إل الجنة  

الذي الله  نار وعدها  يؤمنون، عأو  تسأل عن حسرتم  ن ل  ندها ل 

 !وندامتهم

دقيق   والحساب  عصيب  العالمين فالموقف  رب  على  والعرض 

ي  و  ل  ت  ف   خل  د  الواح    د  ى  بشماله  ظهره  فمنهم  كتابه  قال   ،ويؤتى  كما 

 ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ﴿تعالى:  
 ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا
  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې

 .[32-25]الحاقة:  ﴾بي  بى بم بخ بح
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كل  فالنجاح  فيك،  الله  بارك  المربي  أخي  الحقيقة  هي  فهذه 

وتدخل   الله  من عذاب  يدك  أنت ومن تحت  تنجو  أن  يوم  النجاح 

الخزي  يوم  الحسرة  كل  والحسرة  الرسوب  كل  والرسوب  جنته، 

شديد   حرها  نار  إلى  الغافلون  يدخل  يوم  والفضيحة؛  والندامة 

الص وشابهم  الزقوم  أهلها  طعام  بعيد،  الله  وقعرها  نسأل  ديد؛ 

 العافية والسلامة منها. 

فاحذر أن تكون سبب ا في دخول نفسك أو أحد أفراد أستك إلى 

 ۅ  ۅ  ۋ ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ﴿ تلك النار كما قال تعالى:  

 ئە  ئا  ئا  ى ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ

 . [6]التحريم:  ﴾ ئۇ ئۇ  ئو ئو ئە

  :خامسًا: إذن فعليك تدور الرحى 

أيتها   كذلك  وأنت  المربي،  أيها  أنت  تدور  نعم  عليكما  المربية 

ولية توجيه ئمس  لكما الله  الرحى، وأنتما المحك الأساسي؛ فقد حم  

تعالى:   قال  كما  عليها؛  الناس  الله  فطر  التي  الفطرة    ڭ﴿هذه 

  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ

 ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ

 ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە
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 ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې

 .[32-30]الروم:  ﴾بج ئي ئى ئم ئح  ئج یی

وكرمه على عباده أنه جعل في كل مولود    وهذا من فضل الله  

الفطرة السليمة المستقيمة، فلم يبق علينا إل أن نقوم بتوجيهها إما إلى  

وبهاء    نماء   يزيدها  الذي  أ  تي  ؤ  ت  حتى  الخير  الذي    ،   ها ل  ك    الشر  إلى  وإما 

 يطمس معالمها ثم يزيلها بالكلية فتنحرف النفس عن فطرتا.  

مس هو  هذا  النبي  ئكل  قال  كما  المربي؛  أيها  :  صلى الله عليه وسلموليتك 

أو  كل» ينصرانه  أو  اودانه  فأبواه  الفطرة  على  يولد  مولود 

 .(1) «ي جسانه

قو  اوهذا يدلنا على أن الوالدين ها اللذ الفطرة أو مان هذه  ن ي 

 يرفانها.

والسؤال الذي يطرِّ نفسه الآن: لل ق يه بهذا الدور الحساس 

أو أنك جعليه للشيطان نصيب ا من مالك    !الِطير خير القيام أو لا؟

  ؟!وولدك

 و  م    ة  ص  ر  الف  أن يجد  والشيطان عدونا اللدود؛ فما  
 ف  ي  حتى    ة  ي  ات 

 ك  ت 

النبي    بنا ويهلكنا؛ قال  عبقال  : »صلى الله عليه وسلمكما  إني خلقيه  تعالى:  دي االله 

 
 (. 2658) ( واللفظ له، ومسلم 1385( متفق عليه: البخاري ) 1)
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الشيا ي   أتتهم    يهمي ر  م و ي ه  ن  يَ د  عن    مهل تَ الي تي فاجَ  نفا  كلهم وإنم 

 .(1) «لهم يهل لَ لي َ  أي عليهم ما 

وذلك يكون إذا أهلناهم وفرطنا في تربيتهم، فيأخذ الشيطان 

عن  ا ونصيب ا، فيهلكهم والعياذ بالله من ذلك؛ كما قال تعالى  منهم حظ  

ر  م    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ﴿:  الشيطان ببني آدم  ك 

 ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ

 ۈ ۆ ۆ  ڭڭڭڭۇۇ

  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ

 . [65-63]الإساء:  ﴾ئەئو ئە ئا  ىئا ى

للشيطان  ليس  الذين  الله  عباد  من  يكونوا  أن  على  فاحرص 

عليك    هأن    م  ل  ع  ت    أن  وعليك  عليهم سبيل؛ وذلك بتقويم هذه الفطرة،  

 .ىح  الر   ور  د  ت  

 :سادسًا: الخيانة العظمى 

عنهم،   مستولوالرجل راع  على ألل بيته ولو  : »صلى الله عليه وسلم قال النبي  

.. ألا فكلكم . ة عنهممستولوولده ولي    اعَل هبي راعية على بييه  والمرأة  

 
 (. 2865( رواه مسلم، رقم )1)



 32 للحقائق الإسلاميةنحو فهم صحيح  

 . (1) «عن رعيته مستولراع  وكلكم 

ا   أيض  »صلى الله عليه وسلموقال  يوم :  ي وت  رعية  الله  يسِعيه  عبد  من  ما 

 . (2) «ي وت ولو غاش لرعيته إلا  رم الله عليه الجنة

 !مقته وطرده وأليم عذابهفنعوذ بالله من غضب الله و

تقدم لأولدك الحرام وأي خيانة أعظم وأي غش أكبر من أن  

فاتنة   أو  تلفاز ودش وصور خليعة  من  والمسموعات  المرئيات  من 

غضاضة ول  فيه  حرر  ل  أنه  أمامهم  ،على  وتقعد  وأنت -  بل 

والممثلات   اتن  اج  والم    ين  ن  اج  الم  لمشاهدة    -القدوة والممثلين 

ق    بلواللاعبين واللاعبات،   أحدهم لو أراد أن    ب  ض   ب    ت  م  ولربما 

 !يقاطعك وأنت تتابع أحد تلك الأمور المحرمة

فتزيف لهم الحقائق، وتقدم لهم الفساد على أنه الصلاح، والشر 

على أنه الخير، وتحول بينهم وبين طاعة ربهم فتنسيهم ربهم فينساهم 

ا بالله من ذلك.    ربهم عياذ 

ليس هذا فحسب، بل الأعظم من ذلك نومك عن صلاة الفجر 

بعد سهرة طويلة أمام تلك المحرمات من الأقوال والأعمال؛ تنام عن  

 
 ( واللفظ له.1829(، ومسلم ) 893( متفق عليه: رواه البخاري ) 1)

 ( واللفظ له.142(، ومسلم )7150( متفق عليه: رواه البخاري ) 2)
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عن   تأخر  إن  وتوبخه  أحدهم  ثم تضب  لها  توقظهم  ول  الصلاة 

البرامج والحرص   تلك  متابعة  أن  فتعلمهم  دوامه،  أو عن  المدرسة 

 على أوقات المدارس والوظائف أهم من صلاة الفجر. 

أنك  الك  على  أمامها،    :والدليل  وتسهر  للمحرمات  تستيقظ 

  للصلاة   ال  ي ب  ق  ل  ت  في حين أنك ل  وتحرص على المدارس والوظائف  

فكل ما تفعله في نظرهم هو    -وأنت القدوة-المفروضة، ول تتم بها  

 .الحق

المجتمع ويعرفون الحق من   ولذلك عندما يكبرون ويخالطون 

الباطل على لسان المصلحين والواعظين الآمرين بالمعروف والناهين 

في   الخلل  ويظهر  الشخصية،  في  انفصام  حالة  يعيشون  المنكر  عن 

ما   وبين  والأحاديث  والآيات  الحق  من  يسمعونه  ما  بين  نفوسهم 

ا من خيانة ما أعظمها، ويا له من  يرونك عليه وربيتهم عليه؛ فيا له

 . ه  ع  ش  ب  أ  ما  يط  ر  ف  وت  غش وخداع 

م  ج    للبشرية  ر  ر  خ  ن  وبذلك   ق  ذ  ب  ذ  يلا   ا  ذاك    ه  ت  و  د  ب  أو    ن  م  هذه 

والفجور والإجرام أو من أصحاب الفكر التافه الحقير    ان  الخ    اب  ب  ر  أ  

 و  ك  أن يكون  الهدام؛ فتكون هته وأقصى أمانيه وطموحاته  
من    د  اح 

الذين تعالى  أولئك  الله  قول  فيهم   ژ  ڈ  ڈ  ڎ﴿:  صدق 
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  گ  کگ  ککک  ڑ  ڑ  ژ

 .[29، 28]إبراهيم:  ﴾گگ

كبرى   جريمة  الحقيقة  في  هي  الخطيرة  الأفعال  هذه  فإن  ولذلك 

وخيانة عظمى ليس على الأولد فحسب بل وعلى المجتمع الإسلامي  

جيلا   أخرجت  قد  تكون  بذلك  يعرف    بأسه؛ لأنك  ل  ا  فاجر  ا  فاسد 

بدورهم   وهم  هواه،  من  أشب  ما  إل  ا  منكر  ينكر  ول  معروف ا 

 . كذلك إل من رحم الله منهم   سيخرجون أجيال  

نوح   قال   ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە﴿:  ولذلك 

 ﴾ ئج  ی  ی  ئۈئۈئېئېئېئىئىئىیی

 .[27، 26]نوح: 

ولعل الذين ستقوم عليهم الساعة سيكونون من هذا الصنف 

تربى على الرذيلة واتباع الشهوات والشبهات حتى من الناس الذي  

يصل بهم الحال إلى أن يكونوا هم شار الخلق عند الله تعالى وعليهم 

النبي    ،تقوم الساعة لا تقوم الساعة  تى لا يقال في  : »صلى الله عليه وسلمكما قال 

 .  (2)«لا تقوم الساعة إلا على شرار الِلقوقال: »  (1) «ا رض الله الله

 
 (.148( رواه مسلم، رقم )1)

الرفع  2) وله حكم  العاص  بن  عمرو  بن  الله  عبد  على  موقوف ا  مسلم  رواه   )
= 
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  قسوت عليك في الخطاب إل أنها الحقيقة التيأخي؛ قد أكون  

 ام  ع  كالن  حتى ل نكون  من مواجهتها  لبد  
رأسها في التاب   س  د  ت    ة 

فالإف  م  اد  ق  ورائها    نم  والخطر    ن  ي  والإصلاح    اد  س  الف    ث  ور  ي    اد  س  ، 
 ج  ت 

 .  بإذن الله ح  لا  الص  
من  محالة  ل  الرعية  هذه  عن  ت سأل  أخي سوف  يا  والله  وإنك 

ا عن هذه الحقيقة في الحديث مخبر     صلى الله عليه وسلمذلك ول شك؛ كما قال النبي  

قال: قال    الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر  

» صلى الله عليه وسلمالنبي   وكلكم  :  راع  راع    مستولكلكم  الإمام  رعيته؛  عن 

عن رعيته،    مستول عن رعيته، والرجل راع في ألله ولو    مستولو

بييه زوجها و راعية في  راع في مستولوالمرأة  رعيتها، والِادم  ة عن 

: وحسبت أنه قد «، قال ابن عمر  عن رعيته  مستولمال سيده و

وقال:   أبيه  مال  في  راع  راع   مستول »والرجل  وكلكم  رعيته،  عن 

 . (1) عن رعيته« مستولو

،  [24 ]الصافات:  ﴾بي  بى  بم  بحبخ﴿والله تعالى يقول:  

فسوف تسأل، وسوف تحاسب على الصغير والكبير منهم؛ فلا تخن 

 
(1924 .) 

 ( سبق تخريجه، واللفظ هنا لفظ البخاري.1)
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 هذه الأمانة بارك الله فيك. 

 :سابعًا: كن منهم على حذر 

كن على حذر أيها المربي من زوجتك وأولدك، وكذلك   ،نعم

أيها   وأنتم  وأولدك،  زوجك  من  كوني على حذر  المربية  أيتها  أنت 

ت فقد  والديكم؛  بعضكم  الأبناء كونوا على حذر من  أعداء   كونون 

   لبعض!

 يا سبحان الله! كيف ومتى يكون ذلك كله؟  

المستقيم،  الله  صراط  الأسة  تنكبت  ما  إذا  يصل  ذلك  كل 

الله  ت  ح  ن  و   اللدود      شع  عدوها  من  واتخذت  واقعها،  عن 

ولي   الرجيم  الله  الشيطان  دون  من  والنفس ا  الهوى  واتبعت   ،

ذلك؛   من  بالله  والعياذ  بالسوء   ه  ي  ف  الأمارة 
  ه  ب  صاح    د  واح    ل  ك    ك  ل 

   ه  ب  ي  ب  وح  
لأن    ن  م  يشعر؛  ل  صار    ه  ر  م  أ  حيث  أطاعه ط ار  ف  قد  فمن   ،

ا من ذل  معه  ه  ك  ل  ه  أ   : كوالعياذ بالله من ذلك؛ كما قال الله تعالى محذر 

 ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ﴿

 .[28]الكهف:  ﴾ڦ

لنا الموقف    لي  وتج   واقرأ يا أخي هذه الآية التي توضح لنا الأمر  

، قال  بما يصلحهم وما يفسدهمومن كلام العليم الخبير بعباده    وهو
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 ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ﴿:  الله  

  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک

  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

 .[15، 14]التغابن:   ﴾ہ ۀ

تعالى    قال مجالد الله  الآية:رحمه  تفسير لذه  م    في  ك  د  أ ح  ل  
»ي  م 

لى    ع   
ت ه  ج  و  ز  و   

ه  د  ل  و  ب   ل   ح  و   
ه  ب  ر   

ي ة 
ص  ع  م  لى   ع  أ و    ، م 

ح  الر   
ة  يع 
ق ط 

» ل ك  م  في  ذ  ه 
ت  ن  ط اع  ى الله   ع  ن ه  ه  ف  يع 

ط   إ ل  أ ن  ي 
ب ه  ع  ح  يع  م 

ت ط   .ي س 

ك  وأخرر التمذي من طريق   ما 
ن  اب ن     ب ن    س  ة  ع  م  ر  ك 

ن  ع  ب  ع  ر  ح 

ة    الآي 
ه  ذ  ن  ه  ل  ع  ج  ه  ر  أ ل  س  ب اس  و  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿   :ع 

ال  ک ک ک ک گگ ق  ال     :﴾  ج  ر   
 
ل ء ؤ  ه 

الن ب   أ ت وا  ي  أ ن   وا  اد  أ ر  و  ة   ك  م  ل   أ ه  ن  
م  وا  ل م  م     صلى الله عليه وسلم  ي  أ س  ه  اج  و  أ ز  أ ب ى  ف 

ل   أ و  ول  الله   و  س  أ ت وا ر  ي  أ ن   م   وه  ع  د  ي  أ ن   م   ه  ول  الله    صلى الله عليه وسلمد  س  ا ر  أ ت و  ل ما   ف 

وا في    صلى الله عليه وسلم ه 
ق  د  ف  ا الن اس  ق  أ و  ل  الله     ر  أ ن ز  م  ف  ب وه 

اق  ع  وا أ ن  ي  ين  ه     : الد 

 ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ﴿

ىگگ  ک يس 
ع  أ ب و  ال   ق   . ة  الآي  ن   »  :﴾  س  ح  يث  

د  ح  ا  ذ  ه 
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يح  
ح   .(1) «ص 

 او  د  الع    ه  ج  و    ين   ب  هذا ي  »  العرد:  ن با وقال القاضي  
لم   و  د  الع    ؛ فإن  ة 

 و  د  يكن ع  
  ل  ع  ف   د  ل  والو    ر  و  الز    ل  ع  ا بفعله؛ فإذا ف  وإنما كان عدو   ه  ات  ذ  ا ل 

ع    و  د  الع   ف    ،او  د  كان     ح  ب  ق  أ    ل  ع  ول 
الح  م   ل  و  ل  ي  ن 

وب    ين   ب    ة    ين   العبد 

 اع  الط  
 «. ة 

فإنك  بيتك  أهل  يدي  بين  المحرمات  وضعت  إذا  إنك  نعم، 

 . وبين طاعة الله  بينهم ت  ل  الفعل قد ح  تكون بهذا 

القر بي:  لولده وزوجته عدو  قال  يكون  قد  الرجل  أن    ؛ »كما 

 . ا بهذا المعنى بعينه«ولدها عدو  فكذلك المرأة يكون لها زوجها و

 
فوائد: قال أحمد بن حنبل: قال حجار:  »:  «المسند المصنف المعلل »جاء في    (1)

قال شعبة: كانوا يقولون لسماك: »عكرمة، عن ابن عباس«؟ فيقول: نعم،  

( »العلل«  يلقنونه.  يعني  به،  أفعل ذلك  أنا ل    (. 791قال شعبة: وكنت 

، قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا أبو  ( 14/ 23)وأخرجه الطبري  

مرسلا   فذكره  عكرمة،  عن  سماك،  عن  ابن  الأحوص،  »عن  يقل:  لم   ،

ما  .ا.هل«عباس« ولكن  أسانيد   قلت:  في  ون   ح  م  ت س  ي  ب ة  
قاط  السلف  زال 

ر  منكر أو تفرد بأصل من الأصول في العقائد أو   التفسير ما لم يكن ثمة أ م 

الأحكام، فالحديث صحيح كما قال التمذي ول مخالف له في التصحيح 

ن السلف  والله أعلم.  ،م 
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القيا   وقال بعضهم: يوم  بالرجل  فيقال:  »يؤتى  ع  مة  ل     ال ك  ي  أ ك 

 ن  س  ح  
 . «ك  ات 

 .ات«اع  الط    وس  س   ال  ي  »الع   وعن بعض السلف قالوا:

  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ﴿كما قال الله تعالى:  

 .[15]التغابن:  ﴾ہ  ۀ ۀ

  :ا: هذه هي الحقيقة الكبرى
ً
 ثامن

هو   هي  ل  ف  وس    هي  و  ل  إن حقيقة هذا الوجود كله وس هذا الخلق ع  

  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ﴿:  في قول الله  

 ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ

 .[58- 56يات: ]الذار  ﴾ژ ژ

ب  كذلك  فاجعل ذلك و   إذن فأنت عبد  لله  أعظم من      لله  ك  ح 

أن تعمل بهذه الحقيقة؛ وذلك بأن تقدم    حبك لأولدك، وكن دائما  محاول  

على مرادك ومراد أولدك وأزواجك، وأن تقدم ما يبه    دائما  مراد الله  

على ما تحبه أنت وأهل بيتك؛ لأنك أنت وهم عباد لله الواحد    الله  

 . القهار ولم تخلقوا إل لتحقيق هذه العبودية 

وعليه فإذا طلب منك أحد من أولدك أو أهل بيتك شيئ ا ما فما 

؛  صلى الله عليه وسلموسنة رسوله    عليك إل أن تبادر إلى عرضه على كتاب الله  
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 وإن  -ل  ف  ل  خالفها فلا وأ   ة، وإن  م  ع  ا ون  ه  ب  الشرع المطهر ف   ق  اف  فإن و  

أهم   صلى الله عليه وسلموطاعة رسوله    فإن طاعة الله    -ا وإن غضبوا عليكو  ك  ب  

ا على    ك  ل  إنما يكون لله تعالى فلا تجعل ذ    ل  وأولى، والذ   لأولدك مقدم 

 .فهذه عبودية من أعظم العبوديات جل وعلا؛ لربك ك  ل  ذ  

 فقال: «نونيته» وإلى هذا أشار ابن القيم في 

غإإايإإة  إإبإإه  الإإرحمإإن   وعإإبإإادة 

قإإطإإبإإان     اإإا  عإإابإإده  ال   مإإذ 

دا إإر    الإإعإإبإإادة  فإإلإإك   وعإإلإإيإإهإإا 

الإإقإإطإإبإإان     قإإامإإيه  دار  إإتإإى   مإإا 

هو الذي وهبك هذه النعمة   ول تنس يا أخي الحبيب أن الله   

 اء  بالإس    ان  س  الإح    ل  ب  اق  ت    فإياك أن  من الأولد والأزوار والذرية،  
، ة 

ول تحول النعمة إلى نقمة، والخير إلى الشر فتكون ممن قال الله تعالى  

 ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ﴿فيهم:  

، 28]إبراهيم:    ﴾گ  گ  گ  کگ  ککک

29]. 

، ول رضاهم على رضاء الله  فلا تقدم طاعتهم على طاعة الله  

 . 
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من الت   رضا الله بستط الناس : »صلى الله عليه وسلموالأمر كما قال النبي  

كفاه الله مؤنة الناس، ومن الت   رضا الناس بستط الله وكله الله 

 . (1) «إلى الناس

 
( بإسنادين أحدها مرفوع وفيه  2414ح )  «كتاب الزهد »( رواه التمذي  1)

عائشة   على  موقوف  والآخر  وشذوذ،  لأن جهالة  الأرجح  وهو  ؛ 

 الواقفين للحديث عليها أوثق.

) قال في   المعلل  ابن أبي حاتم:   فوائد:: ]( 456/  39المسند المصنف  قال 

سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه المحاربي، عن عثمان بن واقد، عن 

أبيه، عن محمد بن المنكدر، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من 

فقال: هذا خطأ، رواه    التمس رضا الناس بسخط الله وذكرت لهما الحديث.

عائشة   عن  القاسم،  عن  مليكة،  أبي  ابن  عن  محمد،  بن  واقد  عن  شعبة، 

قلت لأبي: الخطأ ممن هو؟ قال: إما من المحاربي،    ا، وهو الصحيح.موقوف  

 .[ا.هل. ( 1800وإما من عثمان. »علل الحديث« )

ا، كما في   /  39المسند المصنف المعلل )وجاء بإسناد جيد عن عائشة مرفوع 

عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، عن عائشة، أن النبي : ]( 456

»من أرضى الله بستط الناس، كفاه الله الناس، ومن أستط الله    ال:ق  صلى الله عليه وسلم

 .برضى الناس، وكله الله إلى الناس«

( قال: أخبرنا الحسن بن 277(. وابن حبان )1525أخرجه عبد بن حميد ) 

  كلاها )عبد بن حميد،   سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني.

عن شعبة بن الحجار، عن واقد    ،وإبراهيم بن يعقوب( عن عثمان بن عمر 
= 
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من كان اه الآخرة جذ الله ش له، وجعل غناه في : »صلى الله عليه وسلموقال  

قلبه، وأتته الدنيا ولي راغ ة، ومن كانيه نيته الدنيا فرق الله عليه 

بي   فقره  وجعل  كتب  ضيعته،  ما  إلا  الدنيا  من  يأته  ولم  عينيه، 

 . (1) «...له

حاله  ا  موضح  فيهم  تعالى  الله  قال  ممن  تكون  أن  عند  واحذر  م 

ن  الله عليهم بها؛ قال تعالى:    بداية تمني النعمة وما آلو إليه بعد أن م 

 
بن محمد العمري، عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن القاسم بن 

 [ ا.هل. محمد بن أبي بكر الصديق، فذكره 

أحمد    (1) )   (183/ 5) رواه  ماجه  وابن  له،  فيه  4105واللفظ  قال  بسند   ،)

 الهيثمي إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

قال أبو قلت:وأخرجه ابن حبان في »صحيحه«، وظاهر إسناده الصحة، و

[.ا.هل.  حديث زيد بن ثابت حديث حسنالتمذي في »سننه«: ] عيسى  

الزيادة،   هذه  يخرجوا  لم  »الكبرى«  في  والنسائي  داود  وأبو  هو  ولكنه 

ي ني »:  صلى الله عليه وسلمواقتصروا على ذكر أصل الخبر، وهو قوله   امَ   ضّ  م    أ  ري الله  ا ن  س ذ 

 حي  ديثا في 
    رل وي   هل نَ م    هل قي فَ لو أي   نَ إلى مي   ه  قَ ف    ل  ام   ي      رل غيره في   هل غي ل  بي  تى يل   هل ظي ف 

ه  عن  «ه  يَ ق  في ب     ي يَ لي   ه  قَ ف    ل  ام   ي  شعبة،  . قلت: وقد رواه جم  ع  من الثقات ب ت مام 

عن عمر بن سليمان، من ولد عمر بن الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبان 

، كما عند الطيالس وأحمد وابن ماجه والطبراني بن عثمان، عن أبيه، فذكره

 م. ل  والله أع   في »الكبير« وابن حبان وغيره، وهذا إسناد جيد.
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 ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ﴿

 ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ

 ک  ک  ک ڑ  ڑ ژ  ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ
 ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک

 .[190، 189]الأعراف:  ﴾ڱں

  :الصحابة والسلف الصالحواقعنا وواقذ صور من تاسعًا : 

لأن إن المقارنة في مثل هذه الأحوال أمر صعب للغاية؛    ؛حقيقة  

ش    ن  و  ب  ال   وبينهم  المقارنة   ،ع  اس  بيننا  من  فلابد  القدوة  هم  ولكنهم 

ف   الخلل   ص  ن  لنعرف 
ون  ه  ح  ل  فالله    اء  الد    د  ج  ،  الدواء،  عن  له  فنبحث 

 المستعان. 

ما هي طموحات أولدنا اليوم؟ وما هو تفكيرهم؟ وما  فنقول:  

 هي أمانيهم؟ 

تجد أحدهم هه الأكبر أن يركب الدراجة، أو يقود السيارة، أو 

المتأخرة؛  الأزمان  هذه  في  بها  ابتلينا  التي  الكرتون  أفلام  إلى  ينظر 

لذلك خرر لنا جيل من الكرتون، ضعيف ل يغني ول يسمن من  

جوع، وجل تفكيرهم في التوافه من الأمور، فمعظم أحاديثهم عن 

فاز؟ ومن  الكرة واللاعبين واللاع الذي  بات وتتبع أخبارهم: من 
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أو عن المسلسلات  هو الهداف؟ ومن هو أحسن لعب؟ وهكذا، 

والساقطين والساقطات. وإذا سألته عن طموحه فلا تجده إل مجيب ا:  

ا أريد أن أكون مثل واحد من هؤلء المشاهير بالف سق والفجور عياذ 

 . فهذا صنف . بالله من ذلك

ا؟ قال لك: أريد  وصنف آخر إذا سألته ماذا تريد أن تكون غد 

ويسد حاجتهم في  المسلمين  ليخدم  ل  ا؛  مهندس  أو  طبيب ا  أكون  أن 

ولكن لأن هذه الدرجات أعظم من غيرها وزن ا في المجتمع   ؛ذلك

والواقع المعاش، وهي أكثر من غيرها من الوظائف من جهة الراتب  

التفكير كل  الهتمام  فيما    والمتيازات؛  وجل  الفانية،  بهذه  يتعلق 

بحطامها، لماذا؟ لأنه هكذا تربى على الهتمام بالدنيا فقط ليأكل بها 

فالله  الحسبان،  في  تكن  ولم  بالبال  تخطر  فلم  الآخرة  أما  ويعيش، 

 المستعان. 

أجمعين فطموحاتم الجنة،  رضي الله عنهم  أما غلمان الصحابة  

إذا ما انتهكت محارمه،   ، والغضب لله  وأملهم في رضاء الله  

وا م  ز  ل  وا إل لذلك؛ ف  ق  ل  أنهم ما خ  ؛ لأنهم يعرفون والدعوة إلى الله 

 أجمعين.  رضي الله عنهم واف  ر  ما ع  

، أل وها  وأسوق إليك قصة غلامين من غلمان الصحابة  

في جاء  فقد  الكبرى؛  بدر  غزوة  في  عفراء  من  »الصحيحين«    ابنا 
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قال: بينا أنا واقف في الصف يوم    حديث عبد الرحمن بن عوف  

غلامين من الأنصار   ين   فإذا أنا ب  بدر فنظرت عن يميني وعن شمال  

 ح  
تم   انه   ن  س  أ    ة  ث  ي  د  أ    أن    ت  ي  ن  ما،  بين  ف    ع  ل  ض  أكون   ز  م  غ  منهما، 

أح  ني  ها د   

إليه يا بن   ك  ت  قلت: نعم، ما حاج  م، هل تعرف أبا جهل؟  فقال: يا ع  

  ن  ئ  ، والذي نفس بيده ل  صلى الله عليه وسلمالله   رسول  ب  س  ي    ه  أن    ت  بر   أخي؟ قال: أ خ  

ي    ه  ت  ي  أ  ر    و  س    ق  ار  ف  ل 
ي    ه  اد  و  ي س  اد  م  ج  ع  الأ    ت  و  م  حتى  ا. فتعجبت ن  ل 

أ   إلى أبي    ت  ر  ظ  ن    أن    ب  ش  ن  لذلك، فغمزني الآخر فقال ل مثلها، فلم 

إن    ول  جهل يج    الناس، قلت: أل  الذي س  ك  ب  هذا صاح    في   ما  ت  ل  أ  ما 
.  ني 

باه    ما ف ض   ي ه  ي ف  اه  ب س  ر  ت د    صلى الله عليه وسلم ، ثم انصرفا إلى رسول الله  ه  لا  ت  حتى ق  فاب 

فقال:   قي اي كل يو »أي فأخبراه  ق  ؟«هل لي تي   أنا  قال كل منهما:  فقال:  ه  ت  ل  ت  .  »لل  ، 

سي اي تل حَ سي مي  ف    ؟«اي كل يَ في يَ   ل،  الس    ر  ظ  ن  قال:    اي كل لاي »ك  فقال:    ين   ف  ي  في 

 .(1) «هل لي تي قي 

رضي الله فانظر يا أخي إلى طموحات وتطلعات أبناء الصحابة  

أجمعين؛ همهم عالية يسألون عن رأس الكفر وفرعون هذه   عنهم

جهل   أبي  تعالى-الأمة  الله  هو   -لعنه  فما  عليه،  يقضيا  أن  يريدان 

.  صلى الله عليه وسلم الرسول  ب  س  ا أنه ي  بر   خ  السبب هو أنهما قد أ  السبب في ذلك؟  

 
 (. 1752( واللفظ له، ومسلم ) 3141عليه. البخاري ) ( متفق 1)
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ا لله انظر يا أخي: أخبرا، بلغهما ذلك ولم يسمعاه بنفسيهما فقاما غضب  

    العزائم  صلى الله عليه وسلمولرسوله تلك  أكبر  وما  الهمم  تلك  أعظم  فما   ،

ا  والطموحات؛ فهم الصغار الكبار، صغار في الأعمار والأجسام   حق 

 ولكنهم كبار في الهمم والمطالب والعزائم. 

 وكما قال أحدهم:

ا  كإإبإإار  الإإنإإفإإوس  كإإانإإيه   وإاا 

ا جسإإإإامل    مإإرادلإإا  في   تإإعإإبإإيه 

 

 

أما   بالصغار،  يتعلق  فيما  طموحاتم  هذا  هي  فما  منا  الكبار 

 وأمانيهم وتساؤلتم؟

مدارها على هذه    -إل من رحم الله-إن أقصى أماني الكثير منا  

الحياة الدنيا وجمع حطامها والتكثر منها، أما الأسئلة فهي: هل بنينا  

البيت؟ هل أحضنا جميع الكماليات؟ هل اشتينا السيارة؟ هل بنينا  

..؟ كلها اهتمامات دنيوية، وهذا  ... هل.المزرعة والستاحة؟ هل

ولكن العجب أنه ل حظ للآخرة منها، بل لربما    ،أمر ل حرر فيه

وقعت البلايا والفتن في ديننا ومع ذلك ل نهتم لذلك ول نكتث، 

نار، وعبد  يَ الد    دل بَ عي    ي ع  »تي :  صلى الله عليه وسلمفنخشى والله أن يق علينا قول النبي  

   ي ع  ط، تي ت  سي   طي عَ لم يل    وإنَ ضي  ري   يي ط  عَ أل   ة؛ إنَ يصي    الدرلم، وعبد الِي 



 47 المحبة الحقيقية للأزواج والذُرِّية

 . (1)ش«قي تي لا انَ في  كي يَ   وإاا ش  كي تي وانَ 

الله   دين  ونشر  والمسلمين،  الإسلام  أمر  في  التفكير  ،  أما 
الله   كلمة  الله  والسعي لإعلاء  توحيد  إلى  والدعوة   ،  - وهو

عندنا فلا نصرف   رصيده  ل  فهذا كله ق    -الأمر الذي خلقنا من أجله 

الله حسب  إلى  الدعوة  يجعل  من  منا  والنشيط  أوقاتنا،  من  شيئ ا  له 

نا الوقت وصرفنا الجهد  غ  فراغه من العمل لهذه الدنيا الفانية. فلما ف ر 

  ت  ق  فضول أوقاتنا؛ مح     إلى الدنيا، وجعلنا للآخرة والدعوة إلى الله  

ولم نستفد منها إل الهموم والغموم والخسران والعياذ   أوقاتنا  ة  ك  ر  ب  

 بالله من ذلك. 

دنياهم   من  فرغوا  فلما  تعالى عليهم؛  الله  الصحابة رضوان  أما 

بارك الله لهم  -إلى الآخرة ة  ي  ط  ا م  ه  س   أ  بل جعلوا الدنيا ب   -لأخراهم 

، ونشروا دين  هاو  ل  ل  وذ    عاب  وا الص  م  ح  ت  في أوقاتم، ففتحوا الدنيا واق  

في أصقاع المعمورة في وقت وجيز؛ لأن الله تعالى بارك لهم في   الله  

ه   الهم  جعلوا  لأنهم  ا  أوقاتم؛  واحد  على  -ا  الحصول  وهو  أل 

فضحوا بالغال والنفيس في سبيل الحصول على    -رضوان الله تعالى

جنة عرضها السموات والأرض فيها ما ل   ذلك، فأورثهم الله  

 
 (. 2887( رواه البخاري في الجهاد والسير )1)
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 .عين رأت ول أذن سمعت ول خطر على قلب بشر

  ب  ر  و    ت  ز  فيقول: ف  ولذلك كان أحدهم ي طعن في أرض المعركة  

الكعبة، فيا سبحان الله! يفارق أحدهم الأولد والذرية؛ هو يفارق  

 ؛ ها وجمالها ولكنه يقول: فزت ورب الكعبة، نعمت  ين  ز  الدنيا بأسها ب  

، ففاز عندما جاءته بشارة نجاحه ه  ع  ل  ط  وت    ه  وح  م  لهذا سعى وللجنة ط  

 وفلاحه، وتحقق طموحاته وآماله وأمانيه. 

ا، شيب ا وشبان ا،    كان هذا الأمر هم الجميع  ا وكبار  ا وإناث ا، صغار  ذكور 

كيف ينتصر هذا الدين؟ وكيف السبيل إلى الجنة؟ حتى تلك الأم الرفيقة  

وكان ممن لم يشارك في  - الحنونة يقتل ابنها في أرض المعركة بسهم طائش  

لتطمئن عليه أهو في الجنة أم ل؟ نعم؛   صلى الله عليه وسلم فجاءت تسأل النبي   - القتال 

 وت    ه  ت  ب  فما ر  
إل وطموحها وتطلعها أن يدخل الجنة، وأن يموت    عليه   ت  ب  ع 

 .  في سبيل نصرة دين الله  
النبي   لها  قال  وارتاحت   :صلى الله عليه وسلمفلما  اطمأنت  الجنة  في  إنه 

 . (1)واستبشرت لذلك؛ لأنها ما ربته إل لمثل هذا

كان   ،نعم أن  فبعد  الهتمامات؛  وتبدلت  الأحوال  تغيرت 

 
(1 ( بمعناه  البخاري  أخرجه  أتاه  »(  2654(  من  باب:  والسير  الجهاد  كتاب 

 .«سهم غرب فقتله
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النواح والعويل على الأموات صار الستبشار والطمئنان لأمر الله  

  المقصد والمراد لما عرفوا الحقيقة وأدركوها فهموا  لماذا؟ لأنهم   ،

من هذه الدنيا فلزموا ذلك، ولما جهلنا ذلك فرطنا في الجنة وبعناها  

يطلبونها،  كذلك  وهم  الشهادة  نطلب  ولذلك  الأثمان؛  بأبخس 

الدنيا؛  شهادات  نريد  نحن؟  نريدها  التي  تلك  شهادة  أي  ولكن 

ع بها ما أمكن من هذه الدنيا وكلنا حرص لنأكل بها ونعيش، ونجم 

 .وأمل في البقاء فيها ولكن هيهات

ومع ذلك فما أكثر تخلفنا عن  اليوم    ولذلك ما أكثر الشهادات

ما  الركب  لأنها  وإعلاء ؛  دينه  نصرة  ول  تعالى،  الله  وجه  بها  أريد 

كلمته، أما هم فكانوا يطمعون في الشهادة التي تراق فيها دماؤهم  

ا؛ اللون لون الدم والريح ريح  فيأتون يوم القيامة وجرحهم يثعب دم 

وكان أكبر ههم نشر دين الله وأن تكون كلمة الله هي العليا،   ،المسك

السفلى؛   كفروا  الذين  ع  وكلمة  وذ  و  ز  ولذلك  وس  ل  ل  ا  وب  اد  نا،  ا  ن  د  وا 

يوشك أن تداعى عليكم ا مم : »صلى الله عليه وسلمكما قال النبي    ان  ر  خ  أ  وا وت  م  د  ق  وت  

قال: قلنا: يا رسول الله   .«من كل أفق كا تداعى ا كلة على قصعتها

قال:  يومئذ؟  بنا  قلة  غثا   »  أمن  تكونون  ولكن  كثير،  يومتذ  أنتم 

قلوبكم   في  ويجعل  عدوكم  قلو   من  المهابة  ينتزع  السيل  كغثا  
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قال:   «الولن  الوهن؟  وما  قلنا:  وكرالية  »  قال:  الدنيا   ب 

 . (1)«الموت

إاا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أانا  البقر، ورضيتم  : »صلى الله عليه وسلموقال  

لا ينزعه  تى ترجعوا    بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الّا 

 . (2) «إلى دينكم

أن نعيها: أنه ل عز لنا إل بالإسلام،  لبد    فهذه هي الحقيقة التي

  كما يروى ذلك عن عمر بن الخطاب   ،فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله

 وأرضاه. رضي الله عنه

  :عاشرًا 
 
 ل ت
ُ
  ن  ك

 
 أ
 
 ان  ن

 :اي 

ولعلهم أن يكونوا قليلين في  -إن بعض المربين هدانا الله وإياهم  

يرصون كل الحرص على تلبية رغباتم وشهواتم الدنيوية   -واقعنا

ا    -ولو كان ذلك على حساب أسته وأهل بيته-المحرمة   فتاه شغوف 

بالأفلام والمسلسلات، والمغنين والمغنيات، واللاعبين  بالله  والعياذ 
 

بسند جيد واللفظ له، وأبو داود في الملاحم بسند   (5/278) ( رواه أحمد  1)

 .  كلاها من حديث ثوبان   (4297)ضعيف بمعناه برقم 
  ،( واللفظ له وأحمد في الزهد بمعناه3462)   ( رواه أبو داود في البيوع برقم2)

ولكن له شواهد كثيرة حسنه بها جماعة من    ،وفي الحديث مقال واختلاف 

 . العلماء
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الفاجرين والفاجرات ومتابعتهم؛   واللاعبات، وما أشبه ذلك من 

المدمرة   الأجهزة  يشتي  ذلك  أجل  منه-ومن  المرئية  ؛ -اخاصة 

على  ذلك  كان  ولو  بالسوء،  الأمارة  نفسه  ويرضي  يريد  ما  ليحقق 

حساب دين الآخرين الذين هم أهله وخاصته؛ ولربما احتج في بداية  

العباد؛  المطاف بحجة واهية شيطانية   الشيطان على كثير من  ألقاها 

ليسوغ بها إدخال أجهزة الدمار الشامل إلى المنازل؛ أل وهي قولهم: 

العالمية الأخبار  لمتابعة  أدخلتها  النهاية    ،إنما  بداية  تكون  وهكذا 

 والعياذ بالله.

ش   يمتع   اني  ن  الأ    ن  أ  وهذا  أنه  طالما  الآخرين  يهتم بهلاك  ل  فهو 

نفسه، ولو كان ذلك بالفواحش والمنكرات، ولو بث ذلك في أهل  

بيته، بل لعله أن يملهم على ذلك إما بالتغيب أو بالتهيب حتى 

ا في   بيته وحيد  يبقى غريب ا في  فلا  الشهوات،  مثله في هذه  ينغمسوا 

 . منهجه

نفسه  ترفيه  سبيل  في  حملت  بما  السفينة  إغراق  يريد  بل 

بالمحرمات، بل ولربما كره أن يهتدي أحد أفراد أسته حتى ل يكون  

ا له ف  .يما يقارفه من المعاصي والمنكراترقيب ا عليه ومحاسب ا ومتابع 

  ن  ك  ر  حتى ل ي  ض إلى أهل بيته أهل العلم والدعوة  بل ولربما بغ  
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 ب  و  ك  ن  أفراد هذه الأسة الم    د  ح  إليهم أ  
في   م  ر  الذي يج     بي  ر  بمثل هذا الم    ة 

   أسته. ق  نفسه وح   ق  ح  

ا أو أم   والمصيبة الكبرى إذا   ،اوكما أسلفنا فقد يكون هذا المربي أب 

كان كلاها من هذا الصنف الأناني، فعندها ل تسأل عن مدى معاناة 

أفراد هذه الأسة وشدة كربتها، أعاذنا الله وإياكم من أمثال هؤلء 

ي ين  
ان   ل كثرهم الله. الأ ن 

يإَ ي   اهل لإي وي أيبإي ى  هإي تإي انإَ نَ  مإي يإَمل  تإ   الإيإي

يإإلا  لإإ  اي اهل  فإإي لإإ  وخإإي يإإاة   الحإإي م   لإإي نَ   مإإ 

 

 

 

مي  إن   يإَ
تإ  هل  الإيإي لإي ى  قإي لإَ تإي يَ  ذ  الإ  وي   لإل

وَلا   غإإل شإإإإَ مي ا  أيبإإ  أيوَ  يَه  لإإ  ي َإإي ا   ألمإإّ

 

 

 

الآن نفسه  يطرح  الذي  هؤلء    :والسؤال  من  واحد  أنت  هل 

 الأنانيين أو ل؟ والإجابة مرة أخرى أمرها إليك أيها المربي.

  :حادي عشر 
 
  ق  ات

 
  الل

 
 ول ت
 
 خ

 
 :ف

ب ين   في كتابه العزيز سبيل النجاة والفلاح لهذه الأسة   إن الله  

الرغيد في هذه   والعيش  السعادة  لها  أمرها  يتمنى ول  التي  المسلمة 

الحياة الدنيا، وهو في ذلك خائف وجل على مستقبلهم؛ فهو يخاف 

وجلب  العيش  كسب  من  تمنعه  بدنه  في  عاهة  أو  فاقة  به  تنزل  أن 
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الأرزاق لهم، أو أن تحل به مصيبة الموت وهم صبية صغار ل كسب  

لهم ول مال ول سلطان؛ فهو قلق وجل متقب حريص على جمع 

ا وقد   المال لهم وكنزه ليستفيدوا به بعد موته، وهذا أمر محمود شع 

إنك أن تدع ورثتك أغنيا  خير من أن حيث قال: »  صلى الله عليه وسلمأمر به النبي  

 . (1)« ...تدعهم عالة يتكففون الناس في أيدام

ولكن هناك أمر عظيم، وضابط دقيق، وأمان إلهي، ووعد محقق 

حيث قال عز من قائل    -وكلنا كذلك -لمن هذه حالته   من الجبار  

  :   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ﴿ عليما 

، فبين [9]النساء:    ﴾ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ

ا  الله   ما    في هذه الآية الكريمة أمر  ه  بوجوده يصل الأمن والنجاة   م 

والرزق الحلال والعيش الرغيد في هذه الدنيا، والنجاح والفلاح في  

الله بقلب سليم؛   الدار الآخرة؛ يوم ل ينفع مال ول بنون إل من أتى

 .أل وهو التقوى

بأمور   في نفسه وماله وأسرته وعده الله  الله   ي إن الذي يتق

 عديدة:

  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ﴿منها حصول الرزق؛ قال تعالى:    -

 
 (. 1628ومسلم )  ،( واللفظ له 2742( متفق عليه: البخاري ) 1)
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 .[3، 2]الطلاق:  ﴾ۀہ  ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ

  ئۇ﴿ومن يتق الله يفرر الله له هه وييسر له أمره؛ قال تعالى:    -

 .[4]الطلاق:  ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ

قال    - السيئات؛  وتكفير  العظيم  بالأجر  الله موعود  يتق  ومن 

  ﴾ بمبى  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج﴿تعالى:  

 .[5]الطلاق: 

ن تج   - ي  الذي  النافع  للعلم  بتحصيلهم  للمتقين  وقد تكفل الله 

تعالى: قال  الصالح؛   ﴾یی  ئى  ئىئى  ئې﴿  العمل 

 .[282]البقرة: 

عنهم:    - الله  قال  الذين  الله  أولياء  هم   ٻ  ٱ﴿والمتقون 

 ڀ ڀ ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ

 .[63-62 ]يونس: ﴾ٺٺ ٺ

يشاء    - ما  نسله ويصلح منهم  له  بأن يفظ  الله  والمتقي وعده 

 ﴾ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ﴿سبحانه؛ فقال تعالى:  

، فكان من أعظم أسباب حفظ هذا المال لهذين الغلامين  [82]الكهف:  

 .الأب وصلاحهتقوى 

أ ط ع  يع  الله فيك ف 
ن ي  إ ني  أ ط   لولده: »يا ب 

ل ف  د  الس  ولهذا قال أ ح 
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ك«. س   الله في ن ف 

الله   من  أراد  فمن  فعليه    ولذلك  نسله وعقبه  له  يصلح  أن 

ومن كان هذا حاله فإنه سيحرص    ،بالعمل على مرضاة الله وتقواه

وإقامتهم على  بيته  أهل  ا على إصلاح  الحرص وسيعمل جاهد  كل 

الله   والحفظ  تقوى  والنجاح  الفلاح  له  فإن  حاله  هذا  وبيت  ؛ 

 والتوفيق والسداد من الله الحافظ الرحيم. 

أدل على ذلك مما حصل مع الصحابة رضوان الله عليهم؛ فإنهم 

أبناءهم  الله لهم  الصالحين؛ ولذلك حفظ  والمتقين  سادات الأولياء 

فلم نسمع أن أحدهم ضيع الله   -ل ما شاء اللهإ-وأنبتهم نبات ا حسن ا  

  ڎ  ڌ﴿ له ذريته، بل حفظهم الله تعالى بحفظه كما قال تعالى:  

 .[21]الطور:  ﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ

  ثاني عشر: ما هو المطلوب وما هو العلاج؟ 

والحقيقة صعبة، ولكن من أراد الشفاء  ا  ر  إن العلار قد يكون م  

»وما أنزل ،  السؤال   ي  ع  ها، وإنما شفاء ال  ق  ر  ط    ك  ل  س  والنجاة فلا بد أن ي  

من    الله   وجهله  عل ه  من  عل ه  شفا ؛  له  أنزل  إلا  دا   من 



 56 للحقائق الإسلاميةنحو فهم صحيح  

 .صلى الله عليه وسلمكما قال النبي  (1)جهله«

فما علينا إل أن نسعى بجد واجتهاد للحصول على العلار فإذا 

ذلك   إلى  استطعنا  ما  النجاة  تكون  حتى  نلزمه  أن  فعلينا  وجدناه 

 . سبيلا  

التوفيق:  وبالله  الكتاب    فنقول  استقراء  بعد  العلار  لنا  يظهر 

نة؛   منه، وما علينا   ارإل حذ  ش     ن   عليه، وما م  ل  خير إل د    ن  فما م  والس 

 إل العلم بذلك. 

 اة  كي شَ ن الم  اة م  قي تي سَ العلاجية المل فذليك لذه المج وعة من الجرعات  

 النبوية المعصومة: 

 التذكر الدا م لطبيعة خلق لذا الإنسان:  -1

إنسان   تتعامل مع  تتذكر أنك  دائما  أن  الذي هو أحد  -فعليك 

ا، فلا    -أفراد أستك أو شخصك أنت  مكون من جسد وروح مع 

ا وأعط كل ذي حق حقه.   تتغافل عن هذه الحقيقة مطلق 

 
أحمد  1) أخرجه  وأخرجه   (453/ 1)(  له،  واللفظ  مسعود  ابن  حديث  من 

 ( أبي هريرة  ا من حديث  قوله:  5678البخاري مختصر  إلى  له »(  أنزل  إلا 

لكل دا  دوا  فذاا أصيب دوا  »  :، ولمسلم من حديث جابر بلفظ « شفا 

 .«الدا  برأ بذان الله 
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الح    م  ل  ع    -2 والعادات  النافعة  العلوم  بيتك    ذ  ن  م    ة  ن  س  أهل 

 .ة  ه  ج  و  ت  ، واجعل هتهم إلى معال الأمور م  ر  غ  الص  

  له؛ قال:   م  ي  كلام قي   وانظر إلى ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في

س    ن  »م   وتركه  ينفعه  ما  ولده  تعليم  أ  د  أهل  فقد  غ    اء  س  ى   ة  اي  إليه 

وأ   إن    ر  ث  ك  الإساءة،  ف  الأولد  جاء  م  ه  اد  س  ما     ن  م 
وإه    ل  ب  ق  م  اله   الآباء 

ف  ر  وت   تعليمهم   ر  ك 
وس  الد    ض  ائ  ف  ه  ن  ن  ين  فلم  ه  و  ضاع  أ  ؛  ا  صغار  م 

 ت  ن  ي  
ب  ع  ف  ي  م  ه  س  ف  ن  أ  وا  آباء  ع  ف  ن  ولم  ك  ه  وا  ع  م  كما  ا،  و  ه  ض  ع  ب    ب  ات  بار    ه  د  ل  م 

الع    و  ق  على 
أ    ق  يا   ب  فقال: 

 ت  ق  ق  ع    ك  إن    ت 
ص  ن  ف  غ  ي  ا  اب  ك    ك  ت  ق  ق  ع  ير    ، ير 

 ت  ع  ض  أ  و  
 ي و  ن 

ا ف  ي  ل  ا«ي  ش    ك  ت  ع  ض  أ  د   . (1)خ 

ا: »ومما يتار إليه الطفل غاية الحتيار: العتناء بأمر    وقال أيض 

ع   ما  على  ينشأ  فإنه  ل قه؛    ب  ض  غ    ن  م    ه  ر  غ   في ص  بي  ر  الم    ه  د  و  خ 
ولج    ار  ، 

ة  ، وح  ش  ي  وط    ة  ف  ، وخ  ة  ل  ف  وغ    بر   عليه في ك    ب  ع  ص  ي  ؛ ف  ع  ش  ج  و    د 
  في  لا  ت    ه 

منها   ز  ر  هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة؛ فلو تح     ير   ص  ذلك، وت  

ا م  و  ي    د  ب  ول    ه  ت  ح  ض  ف    ز  ر  ح  الت    ة  اي  غ     ة  ف  ر  ح  ن  ا؛ ولهذا تجد أكثر الناس م  م 

 .م، وذلك بسبب التبية التي نشأ عليهاه  ق  لا  أخ  

والباطل   و  له  مجالس ال    ل  ق  ي إذا ع  ب  يجتنب الص    وكذلك يجب أن  
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 ن  وم    ع  د  والب    ش  ح  والغناء وسماع الف  
 و  الس    ق  ط 

 
 م  س  ب    ق  ل  ه إذا ع  ؛ فإن  ء

  ه  ع 

م    سر   ع   الك    ه  ت  ق  ار  ف  عليه  وع  بر   في  و    ز  ،   ي  ل  على 
 اس    ه 

   ه  اذ  ق  ن  ت 
ف  ه  ن  م   ير  ي  غ  ت  ؛ 

 و  الع  
 ص    ار  ت  ، ي   ور  م  الأ    ب  ع  ص  أ    ن  م    د  ائ 

 د  ج  ت  إلى اس    ه  ب  اح 
 ع  ي  ب  ط    اد 

 ي  ان  ث    ة 
، ة 

 ع  ي  ب  الط   م  ك  ح    ن  ع   ر  و  ر  والخ  
  ع   ة 

 ا...  د  ج   سر 

يج     م  ظ  ع  أ    ة  يان  والخ    ب  ذ  الك    ه  ب  ن  ويج    فإن  اق  الن    م  الس    ه  ب  ن  مما  متى   ه  ع؛ 

س    د  س  ف  أ    ة  يان  والخ    ب  ذ  الك    ل  ي  ب  س    ه  ل    ل  ه  س   والآخرة  ن  الد    ة  اد  ع  عليه  يا 

 ...  ير   خ   ل  ك   ه  م  ر  وح  

   ه  د  ل  ى و  ق  ش  أ    ن  م    م  وك  
 ر  وت    هالفي الدنيا والآخرة بإه    ه  د  ب  ك    ة  ذ  ل  وف 

  ك 

 ب  ي  د  أ  ت  
ش    ه  ل    ه  ت  وإعان    ه   و  ه  على 

 ه  ن  وأ    ،ه  ان  ه  أ    د  وق    ه  م  ر  ك  ي    ه  أن    م  ع  ز  وي  -  ه  ت 

 ان    ه  ات  ف  ف    -ه  م  ر  وح    ه  م  ل  ظ    د  وق    ه  حم   ر  ي  
 ل  و  ب    ه  اع  ف  ت 

في   ه  ظ  عليه ح    ت  و  وف    ه  د 

 الدنيا والآخرة. 

   ه  ت  ام  ع    ت  ي  أ  في الأولد ر    اد  س  الف    ت  بر   ت  وإذا اع  
   ن  م 

الآباء؛ فما   ل  ب  ق 

   اء  ن  ب  الأ    د  س  ف  أ  
 ه  س  ت  م واس  اله   الآباء وإه    يط  ر  ف  ت    ل  ث  م 

  ين   ب    ار  الن    ر  م ش   اله  

   ر  ث  ك  أ  ؛ ف  اب  ي  الث  
 
 ت  ع  ي    الآباء

 ل  و  أ    ع  م    ون  د  م 
 ت  ع  مما ي    م  ظ  ع  م أ  ه  د 

 و  د  الع    ه  د  م 

 او  د  الع    يد  د  الش  
 و  د  ع    ع  م    ة 

   م  ك  ون؛ ف  ر  ع  ش  ل ي    م  وه    ه 
 و    ن  م 

  ه  د  ل  و    م  ر  ح    د  ال 

والآخ  ن  الد    ير   خ    ر  يا 
وع  ة      ه  ض  ر  ، 

والآخ  الد    ك  لا  له  وك  نيا  هذا    ل  رة، 

 و  ع  
ت  اق  ح    يط  ر  ف  ب   اع  وإض    الله   وق  ق  الآباء في 

وإع  ه  ت  لها  ع  ه  اض  ر  م    ما  م 
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م  ه  ي  ل  ع    الله   ب  ج  و  أ   الع  م  انتهى    .(1)«ح  ال  الص    ل  م  والع    ع  اف  الن    م  ل  ن 

 كلامه رحمه الله تعالى. 

ديى:  و الر 
 سر 

مؤثرة نافعة كتبها الشاعر على لسان أب يعاتب ابنه هذه قصيدة  

 عند كبر سنه، ثم كتب جواب البن لأبيه بعد أن وصلته رسالة أبيه: 

م  ب ه    د  ق  بر   وت  ما ك  د   ب ع 
ي ه  ل  ن و  ع  ل ه  أن  ي   ع  ن ه  ل  ف  اب 

ط  ت ع  ت ب  الأ ب  ي س  ك 

: ائ لا  ر ق  م   الع 

َ َكلبَتُ َََ ح ََ ك ََ َََ ََ   َ َِ َح دَعَوَتُكَ ي  َوَلَََ

ََ ََح ح َ َ ُ يَ َ َِ َََ َ َ ََُ وَوَ َ رَ  ََ كَ ََح ََ ََح نُيَ َََ َْ َ تُيح َََ َوكلمَ

رَ  ََ ََح َ ََ ََُ َ غَ َ نح
 ََ ي َ َ ََ ك َََ َ َوََ َََكآح ك َغَ نََ َََ ََ َََ َهَ

ََ ََ  ح َ َ َََ َ َ َََ َ َ َََ َ َْ َ َََ َ َ ََ َ َ  ََ َ كلَ َ  َ ََُ َ لَ  ََ َ لَ ََتمَثَ َو بََ

ََ ُ َ َ كمََو َ َََ َ َ َ َ َ َ َ َ دَثَ   َ ن  وَح َُ َ حْ ََُ َ َ َََ ََ غَُ

ََ َََ ح َ نََُ َََ وكَ َ   
ََح  َ َ َ  ََ َ َ َِ ََ َ ََََ بلَ َ َََ بَ ََُ َ َ َ َ َ َ َ ََ سَ

َََ  ُ َََ َ َ َ َََ َ َ َ َ  ََُ َ َ ََح َ َ َ فَُ َ مَا  ََُ َ َ َ َََ َ َ كَ َ  َ  ََ َ َ نَُ َ َََ َ َ ََ ََُ َ َ َ َََ َ َ َكَ

ََ حَ نَ َُ َ َ َ يَ َ ك   َََ َ َ ك َلَ َ َ  ََ َ َ لَ َ َِ ََ َ َ ََ َََ َ َ بلَ دَ ي  َََ َ َ ََ َََ َ َ َ َ

َ
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 َ  ََ َ َ ََ َ ََ  ََ َ يُلَ َََ َ كَ َ
ث  نُيََ َََ َ لَ ََُ َ َ  َ َ  َ َ ََ ََ َ ََ  ََ َ يَ َ ُ َََ َ َ َ

حَتكََ ََ َ غُ يَُ َََ َ يَ لَُ َ َ كق  َََ َ كَاََُ كوَُ يََثَ َََ َ َ َ

دََ ي  كوََ  َََ َ َ َ َ َ َ َوسَ َََيح دَكلتَ   ي  َُ ح ح َوَلَََ جََ  َََ َ

َ َ حَ يَ ُ َََ َ َ ويَ َ   َ َََ َ َ وَ تَ ََح َ َ كَ ُ َََ َ َ يَ كَ ي  َََ َ َ ََ َ  َ َ ُ َََ َ َ َلَ

َ ََ حْ ََُ َ كَ ََح َََكَ َ يَ لَ َََ َ ََ َ َث  َِ  ََ َ رَ َ  ََ كَ  ََ َ غَ َ َََ ح َ ََُ ََ وَ

ََ َََ ح ََ َ َ َ َ َ َوَ غُ َ
 
ك  َََ َ  ََ َ َ َ َ َ ءََكلََ ََ شَتُك وقح جَوح َََ َ َ َ َ َ َ َ َسَ

ََ َََ َ َ َ حْ ََُ َ َ لَ َََ َ َ َ   َََ َ وَ رَ  َََ كَ َََ َ َ ََُ َ يََْ َََ َ ََ ََََ َ َ َََ َ َكَ َ َََ َ َةَ ظَ

ََ َََ ح َ َ َ َ َ َ َ َ بُ َ كلمَََ َ َ ََُ  َََ َََ َ ك نب لََح رَ كََ  َََ َََُ َََ َََ َ َ َ َ َ َ َوسَ

ََ   ءَُكَبح ََُ تء  حَ  ََ َ َ َل   َ َِ َََ َ َ َ َُ َاَ َْ  ُ َ ََُ َ َ ََ سَ

َََََََُ دََ بَ كُي  َو   ََ َ َ َ َ َ َ َ َََ   
 ََ َََرَاَكصَ َ  ح ََُ ََ شَ َِ   َ

ةَ َ َََ َ ََ ََُ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ َََ َ لَ رَ كََ  لَََ جَغََُ َََ َ َ َ   َ وَََ تَُ ََح َ َ َ َ َ َ َ  ُ َكَََ

ََ َََ ح َ َ َ َ َ َ َ َ َ  ُ كََ ةََ َََ َ كوَ َََ َ َ َ َ َ َ َ َ َسَ   َ تَ وََ لَح كََ َ ءَُ َ ُ َلَ 

رََُ  ََ َ َ َ َ َََ َ َ َ ََ ََُ َ َ َ ََ َََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ شَ َ ث  رَ  َََ َ َ كَ َََ َ َ َ َ ََُ َ َ َ َ ع  َ َ َ  ََ َ َ َ نح َ َََ َ َ َ َولَ

َ حَ عَ َ حَ ََ َ ََ َََ يَ َ حْ ََُ َ كَ ََح كَ َ َََ َ لَ دَ    ََ َ كلَ كَ َََ َ َوَ غَ َ!حَ

كََ  ََ َ ََ
 ََ َ َ كوَ َ َِ َََ َ لَ كَ ََح َ نُ َ َََ َ َ ََُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ سَ َ ة  َََ َ َ ََُ َ ََ َََ َ لَ َ ُ َََ َ َ َ

َََ    ََ َوَ َ ََ  ح َ َ َََ َ َََ َ َََ َْ رَ
 ََ َ  ََ ك َ َََ َ َو َ َِ ََُ َ ََ َََ َ َََ َوَ

َ
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ةَ  َََ َ كلَ َََ َ َ َ ن  َََ َ َ ََُ َ جَ َ  ََ َ َ َ نح    ََ َ َ ََُ َ َ َ َ َ َ َ َ كح َ تُآََ َََ َ ََ ََُ َ َوكلَ

ََ َََ ح َ بَ ََُ َ َ َََ َ وكَ َ َََ ح ََ  ََ َ بَ َََ َ كَ َ ت  ُ َََ َ َُ َ َث  حْ ََ َ ََ  ََ َ ََ َََ َ َوكَ

ََ  َ  ََ َ َ َ َ ك َ َ  َ ََ َ َ َ ََ  ََ َ َ َ َ َََ َ َ َ يَ َ ُ َََ َ َ َ وَ َ ب    َ ر  ََََ َ َ كَ ََح َ َ َ ََ بَ

ََ  ح
 ََ َ نُوَ ََْح كَ  ََ َ تُلَ َََْ َ َِ ََُ َ ََ وَََ َََ َ حْ ك َََ َ َ  َ َ ُ بََ  َلَََ

كع  َ َ َََ َ وَ َ  َ  َ َ ََ ك َََ َ وَ  َ َ َِ ََُ َ ََ وََ ََ َ ََََ َ َ َ َ َ ََ ُ ََ

َََََََ َ َ َ ُ َيح  ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َرََََ جَهََ  ح َكَ َََ َُ ََ َ  ََ  َ جُ ََ دَكَ َكلََ   

َوََ     رَ َْ َُ َ يََ بَ َوب ءَُ َََ ح دَكَََِ  ي  َََ َوَلَ

ََ حَ  َ كَ  ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َََ ََ َ َ َ حَ َ رَ  ََ َ كَ َََ َ َ ََُ َ وَ ن  َََ َ وب ءَُ َ َ َب   

َ  َ َ َََ َ َ َ َ كَ َ َ ََ  َ بءَُ َ َ َ َ وعَكوَ َ ََ ََُ َ َ َ َ ََ َََ َ َ َ َ يَ كمََ َََ َ َ َ َ َ بَ ََ

ََ حَ نح ََُ َََْ َ َِ َََ َ َ َ َ َ َ َ َ جَوُشَ َََ َ َ َ    ََ َ َ َََْ ُ نح تَُ ََ  َََ ََُ َ َ َ َ َ َ َكسَ

 حََ
 ََ َ توَ ََح َ لَ عح َ   َََ َ َ َ َِ ََ َ ََ  ََ َ َ بَ َ حَ ك َََ َ َ  ََ َ َ كَ َ َََ َ َهَ

ََ حَ   َََ َ بَ َََ َ َ َََ َ َْ َ ُ ََح َ ي  َ ََُ َ بَ ََح َ ََ  ََ َ تََ َ ََُ َ َ َََ َ َ َ ُ ح َََ َ كُ َُ َََ َ َ َ

َ َ حَ َكلجَتَك كَ هح ََ  َ :َ َيَك     َل  َكُ ك   

َ  ََ َ َ َ ك َ َ ك   َََ َ َ َ وَك َ َ كهح َََ َ َ َ َ َََ َ َ َ ََ بَ ََ  ح َ َ َ َ اَ ََح َ َ َ َْ َ حَ ك َََ َ َ َ َ  

 

َ

َ ََح ح َ َ َ ََُ َ َ َ  َ كوَكَ َََ َ َ ولَ َ ُ ََح َ َ بَ َََ َ َ لَ َ ََتُ ح َ َ َ يَ كوَكَ َََ َ َ َلَ

ََ ََ  ح َ َ َ َ اَ ََح َ َ َ َْ َ حَ ك َََ َ َ َ َ َََ َ َ َ ك َ َ ك   َََ َ َ َ وَك َ َ كهح َََ َ َ َ َ َََ َ َ َ ََ بَ

َ
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ََ  َ ك ن 
 ََ َ َ كوَ َََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ لَََ َ  

ث  كَ َ َََ َ َ َوََ ثَ َََح ح َ َ َ َ َ َ َ َ كُ َ َََ َ َ َكَ

ََ   
 ََ َ ك َ َََ َ كَ َ ُ بََ  لَََ َ   َََُ  ََ َ َ َ َ َ َ كل َ َ َ آ  ظَََ َ كَث  َََ َ ََ غَ

ََ َََ ح َ َ ََُ كلَ ََ وََ كَ َ كَ رَ وََ كلَبََ ََ َ َ ََ  ََ َ َ َ َ َ ََ َ ح

ََ    َ كَ َََ َ َْ َ َِ  َ َ َ ََ ََُ َ َ َََ َ يَ َ َْ و نح ََح َ َ َ نَ َيح َََ َ يَ كَ  ََ َ َلمَ

ََ َََ ح َ َ وُ َ َ ة  َََ َ كلَمَ لَ َ َ نُ   َ ُ ل  َ حْ ََُ َ بَ َََ َ َ َ َ َ ََ وُشَ

َ ََ ك َََ َ َ َْ كمََ َ ََُ َ َ َُ ر  ح  ََ ََ َ َََ َ َ تُ َ َََ َ َ كَ َ َُ َََ َ َ ََ ََُ َ َ كيَ َََ َ َ َ َ ََ ََ َ ََ َ َ َشَ

َََ حْ ََُ َ َ َ ََ َََ َ َ َ كَ َََ َ َ َ كَ َ  
 ََ َ َ َ َمَِ حَ ن  َََ َ َ َ َََ َ َ َ  َ رَ  َََ َ َ كَ  ََ َ َ َ َ َََ َ َ َ بَ َََ َ َ َ َلَ

عََ َ َََن  كلَ َ  
  َ    َ كَ َََ َ َ َْ َ َِ  ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ بح َ رَُ

 ََ َ َ كَ ََُ َ َ َعَوَ

ََ  ح
 ََ َ َ وََُ َ َ ُ بََح َََُ وَََ َََ َ ب    َ َُ ََح َ َ يَ تَُ َََ ََُ َ َ َ َ َ َ َ َوكسَ

ََ ََُ َ َ َ َََ َ َ يَ تآََ ح ََح َ َ َ َ ََح   ََ َ بَ رَُ
 ََ َ َ كَ ََُ َ َ َعَوَ    َ ََكَ ََ َْ ََرََ ََ َََ

ََ  ح
 ََ َ َ وََُ َ َ ُ بََح َََُ وَََ َََ َ ب    َ َُ ََح َ َ يَ تَُ َََ ََُ َ َ َ َ َ َ َ َوكسَ

تََ َ كَََُ قََ نح َ ََح  َ َ َْ ََُ َ َ َََ َََ َ َْ ََُ َ َ غَ َ كهح َََ َ ََ بَََ َ

ََ َََ ح َ نُ َ َََ كلمَ َ َ ََُ َ  ََ ََ َََ رَ َ  ََ تَك َ ََُ َ هَ َ حْ ََُ َ ََ
 ََ نَ َ َََ َ َ

يَ ََُ َََ َ َ كَ َُ َ َ َِ  ََ َ َ َ غَ َ كهح َََ َ َ َ َََ َ َ َ بَ كَ َََ َ َ َْ َ َْ ََ َ َ ََ  ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ غَ َ

ََ حَ ن  ُ ََح َ َ َ َ و َ َ حَ  ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ كحََ كَ  
 ََ َ َ َ َ مَِ َ ة  َََ َ َ َ َ ََ ََُ َ َ َ َ ََ َ َ  ََ

َ ََ  ََ َ كهَ َََ َ تَعََ َ ََُ َ  ََ لَ َ ك   َ ُِ َ َُ  ََ لَ َ َْ ََُ َ َ َََ َ ََُ َ َ َ َ َ َ َ ََ سَ

َ
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تكَ ََح بََ ََُ وَ ََ َ ك   َََ َ ََ  ََ َ َ َ َ َ َ كل َ تََ اََ َُ َ    ََ َ يَوُكَ َ َََ َ َ ََ َ

َ ََ   ََُ َ  ََ ََ ََُ َ  ََ لَ َ َْ ََُ َ نَ َ َََ َ كعَهحَوَكَ ََح َ َ  َ  ََ ََ  ََ ََن  َ َكلَ

ََ حَ
  ََُ َ َ َ َ  َ ََح َ َ َ وَْ كَ  ََ َ َ َ دَ َ ي  ُ َََ َ َ َ ذَ َ  َ يَ ََُ َ َ َ ََ  ََ َ َ َ َ َََ َ َ َ َوَوَ

ََ َََ ح     َ َْ َ
 
ك  َََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َََ كلَ َ َََ ح َ ََ َََ َ َ َ َ كَ َ   كَ َََ َ َلَ

ََ َََ  ح َ َ َ نَََ ََح َ َ َ َ َْ َ آ  نَك َََ َ َ َ َ كَِ َ  َ ََُ َ َ َ َ بَ  ََ َ َ َ َ بلىَ َ كَ ََ  ب

كََ َََ َ ََ َ ََُ َ وكَِ َ حَ وَ  نح ََح َ كلمَ كَ َََ َ َ َ تيح ح َََ َ لمَ َ تَ   ََح َ َ َ َ َ َ َ َ َ َصَ

كََ َََ  َ َْ ح َََوَ ََََ ح َ َ َ َ َ َ  َُْ َو ََ   َ ح َ َ َ َ َ َكل َ وقح َكلََ  

ةَ َ َََ َ بَ َ ََح ََُ
  ََََ ََ ََُ  َ تََ اَََ ََُ َ نح

ك ََ  َََ َ َ َ َ َ َ َ َ يَُ حسَ َََ َ َوَلَََ َ

ََ ََ  ح َ َ َ ََ َََ َ َ َ َ َََ َ َ َ َ َََ َ َ َ كَ َ    ََ َ َ َ َ َ و   ََُ ح َ َ َ ََ َََ َ َ َ لَ َ ك ح َََ َ َ َ َوكلمَ

َ رَ وَ   ََ ََ َ َ كَ َََ َ َ َ َ َ ََُ َ َ َ َ َ ع  َ َ    َ كَ َََ َ َ َ َ َْ َ َِ َََ َ َ َ َ َ ََُ َ َ َ َ ََ َََ َ َ َ َ لَ َ َكهح

ََ حَ َ ع  ََح َ َ لَ َ َ ك َََ َ َ ََ َََ َ َ ََكَِ ََ َ َ ََ  ح َ َ بَ َََ َ َ كَ ََح َ َ َْ َ ُ َََ َ َ بَ َََ َ َ َ َََ َ َ َ َ

ََ    َ كَ َََ َ َْ َ يَ   ح ََح َ كَ َ ة  َََ َ َ 
ك   َََ َ َ َ َ َ َ َ َ َسَ حْ ََُ َ َ َ َ َ َ َ َ لَ َ كَ َََ َ ََ غَ

ََََََ َ َ َ َوَلَََ وقح نح َْ َ  َ وََ  كَ َََ َ رََُ بُ ََْ ََُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َََ حَ َنَ

ََ  َ رَ َ َ َ َ َ ي  َ ةََ َََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ صَ َ َح  َ  َ َ  َ ََح َ لَ بَ َ َُ ََح َ َكاَُ َ

ََ حَ
  ََُ َ بَ َََ َ َْ َ َ كَ  ََ َ كع يَ َََ َ َ َ َ َ َ َ َ َصَ تُ   َََ َ يَ َ ََُ ح َ َ  ََ َ َ ََُ َ ََ بَ

ََ  ََ َ َ َ تك ََح َ مُاح َ ََ َ َ كَ َ ءَُ عَ َ َََن  كلَ َ  
َََح َُ   بَ  ََ َ ََََ ككَ َ َ

َ
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َ َََ َ َ َ َ َ حَََ
لََ  يَ َ  ََ َ بَ كلََُ َ ي  َََ َ ََ  ََ َََََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ تُكَََ ن  َح وََْح ََ َ تُك يَح َن 

َ ا    ؛وعليه ا وجد خير  فإن الجزاء من جنس العمل؛ فمن زرع خير 

ا  بإذن الله تعالى، ومن زرع ش   ن  إل نفسه؛ ولذلك تجد كثير  ا فلا يلوم 

من الآباء والأمهات يشكون من عقوق أبنائهم فإذا نظرت في واقع 

لما    اعظيما  وسوء    الأمر وجدت خللا   تربيتهم، فلذلك  أمر  ا في  كبير 

ا.  ا لم ينتفعوا بهم كبار   أفسدوهم صغار 

 ر  و  م  في كل أ    ق  د  الص    ه  م  ل  ع    -3
؛ ه  ب    ار  ى ذلك إلى الإض   د  ولو أ    ه 

ت   ت    ب  ذ  ك  فلا  ا؛ فإنك إن    ه  ع  د  ول تخ     ه  ش  غ  عليه، ول  ولو كنت مازح 

نك  لأالغش والكذب والخداع من حيث ل تشعر  ه  ت  م  ل  فعلت فقد ع  

 ة.و  د  أنت الق  

الإيمانيات في أهل بيتك، وعلى أن يكون    ث  احرص على ب    -4

من   وحظ  الليل،  قيام  من  وحظ  تعالى،  الله  ذكر  من  حظ  بيتك  في 

أن  النوافل؛   ج    فعليك  م  ز  تجعل  ا  كبير  ا  ن  ء   و  ن 
حتى    ك  ل  اف  منزلك  في 

قال    التي من أجلها  م  ك  ى الح  د  وا بك؛ وهذه إح  د  ت  ق  يتعلم أولدك وي  

إلا  »  :النبي بيته  في  المر   فذن خير صلاة  بيوتكم  بالصلاة في  عليكم 
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 .(1) «الصلاة المكتوبة

القرآن   وتلاوة  الشرعية  الأذكار  أولدك  تعليم  على  واحرص 

مثل البييه الذي يذكر  : »صلى الله عليه وسلمحتى ييا بيتك؛ فإن الأمر كما قال النبي  

 .(2) «الله فيه والبييه الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والمييه 

طرد   الصلاة  وإقام  القرآن  وقراءة  الله  ذكر  في  أن  لعدونا   اكما 

اللدود الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم منه؛ فلا يكون له مكان في  

ا بإذن الله   . وحوله وقوته  المنزل أبد 

هريرة   أبي  النبي    فعن  قال  »صلى الله عليه وسلمقال:  بيوتكم :  تجعلوا  لا 

،  (3) «إن الشيطان ينفر من البييه الذي تقرأ فيه سورة البقرة  ،مقابر

مثلا   بيتك  في  وتعلم    فاجعل  لقراءة  وحلقة  الكريم،  للقرآن  حلقة 

بعض السنن والأذكار، أو القراءة في كتاب لأحد علماء أهل السنة  

 خ    ك  ت  ي  ب    وهكذا يكون  الأثبات وسلف هذه الأمة الصالحين؛  
 د    ة  ي  ل 

 ة  ب  ائ 

 في ذكر الله تعالى وإقام الصلاة.

 ير   س  م ب  ه  ط  ب  ار    -5
 ب  ح  وص    صلى الله عليه وسلمالنبي    ة 

لهم مواقفهم   ين   الكرام: وب    ه 

 
 (. 781(، ومسلم ) 6113( متفق عليه: البخاري ) 1)

 ( واللفظ له. 779(، ومسلم ) 6407( متفق عليه: البخاري ) 2)

 (. 780( رواه مسلم ) 3)
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ن   سبيل   صر   البطولية في 
تقرأ   ة  بأن  وذلك  إليه؛  والدعوة  الدين  هذا 

م ه  ض  غ  م فيهم، وب  ه  ب  ب  وصحبه الكرام، وح    صلى الله عليه وسلمالرسول    ة  ير  عليهم س  

 ت  ن  ن ي  في كل م  
 اء  أو الإس    د  ق  لهم بالن    ض  ر  ع  ت  من الصحابة أو ي    ص  ق 

ن  م    ة 

والعلمانيين ة    المنافقين  ي  ير   والن ص   
ة  ض 
اف  والر   

ة  يع   ر  والم    والش 
في    ين  ف  ج 

 المدينة. 

؛   بأمر عقيدتم والطمئنان عليها دائما  أنه عليك أن تعتني  كما 

فإن هذا من هدي الأنبياء والمرسلين كما قال تعالى عن أبينا إبراهيم 

  :﴿ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ

  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ

 ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى

 .[133، 132]البقرة:  ﴾ئۆ  ئۆ ئۇ

دينه وشعه،   د  لاب  ف تعالى ومحبة  بالله  الإيمان  من ترسيخ قضية 

وبغض أعدائه، ول بأس من قراءة أحد الكتب المختصرة في ذلك 

ة : للشيخ سليمان العلوان حفظه الله تعالى، و  «التبيان»مثل:   ير  في الس 

 ي.ور  ف  ك  بار  ن الم  حم   الر   ي  ف  ص  ل   «الرحيق المختوم»
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لم العقيدة: نلوني ق  لي  السلف يعل ون أبنا لم ويل

ة   و  ر  م هذه العقيدة، التي تم  ث ل  الع  ه  ناء  ن ون  أ ب  ق  ل  ل ف  ي  وقد كان الس 

في   كما  بالطاغوت،  والكفر  بالله  الإيمان  ى،  ث ق  أبي »الو  ابن  مصنف 

كان علي » :قال ،حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه «:شيبة

يعلم ولده   «.  وتاغ  بالط    ت  ر  ف  بالله وك    ت  ن  آم    ل  ق  :  يقول بن الحسين 

 وسنده جيد.  

د   ق  ف  ت ها وت  م  لا  س  ل ك  عظيم عناية السلف بالعقيدة وس 
ك  ع  وهو ي 

ل فيها.  الأ ه 

ا   -6 آمر  فكن  الوجود:  هذا  وحقيقة  الآخرة  الدار  استشعار 

تعالى:   قال  كما  عليها،  واصطبر  بالصلاة   ۓ  ۓ﴿لأهلك 

 ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ

ا لها ول تسمح لأحد من    ،[132،  131]طه:    ﴾ۅ ول تكن مضيع 

تشغل  فلا  يضيعها؛  أن  الصلاة  عليهم  وجبت  ممن  أستك  أفراد 

مثلا   الصلاة    زوجتك  عن  والنفخ  وقتها بالطبخ  عن  تخرر  حتى 

 .والعياذ بالله

كما هو واقع البعض    العالمين   ب  ر    ة  لا  ل تقدم أي شيء على ص  و

بالله- ا  لها   - عياذ  والتحضير  والمذاكرة  الدراسة  شأن  يقدم  فتاه 
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والحضور إليها في مواعيدها في الصباح الباكر، ول يهتم لأمر الصلاة 

والعياذ - فيعلم أبناءه أن الدراسة -خاصة صلاة الفجر-المفروضة 

أهم من الصلاة المفروضة؛ حتى أصبحت الصلوات الخمس   -بالله

الفجر  أما صلاة  فقط،  أربع صلوات  اليوم  المسلمين  من  عند كثير 

قد   صلى الله عليه وسلممع أن النبي    ،والمساجد خير شاهد على ذلك،  فالله المستعان

إن أثقل صلاة على المنافقي صلاة العشا  وصلاة الفجر، ولو  قال: »

 . (1) «ايعل ون ما فيها  تواا ولو  بو  

اربطهم يا أخي دائما  بالدار الآخرة أكثر من الدنيا، وعلمهم أنها 

الباقية، وأن عبادة الله هي سبب وجودنا في  فانية وأن الآخرة هي 

 يل  ل  والج    يق  ق  نا على الد  ب  حاس  ي  إلى الله ف    د  ر  وأننا سوف ن  هذه الأرض،  

إل    ن  م  و  ل  نا فلا ن  أ  س  أ    ، وإن  ة  ن  الج  نا  ل  خ  د  ا أ  ن  س  ح  أ    ير؛ فإن  م  ط  والق    ير  ق  والح  

 نا.س  ف  أن  

أ د  الأمانة المفروضة عليك: تذكر أن هذه هي أمانتك، وأن   -7

واحرص كل الحرص على أن تؤدي    اه  ن  فلا تخ   هذا جزء من وظيفتك؛  

أمانتك على الوجه الذي يرضي الله تعالى، ول تكن سبب ا في حرمان 

 
 ( واللفظ له.651(، ومسلم ) 657( متفق عليه: رواه البخاري ) 1)
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نفسك وولدك وأهل بيتك من دخول الجنة فيقال لهم أو لأحدهم  

 بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی﴿

 .[32-30]الحاقة:  ﴾بي بى

 ل  الم    اع  ر  ذ  ب    ة  ل  س  ل  فالس    ه  و  ك  ل  فاس  »  قال ابن عباس:
  ل  و  ط  أي: ب  -  ك 

الملك ت    ك  ل  والس    -ذراع  د    ل  خ  د  أي:  م    ه  ر  ب  في  من  تخرر  ه  ر  نخ  حتى 

 ي  ل  ج  على ر   وم  ق  حتى ل ي  
 .«، عافانا الله تعالى وإياكم من ذلكه 

وروى أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال  

»صلى الله عليه وسلمالنبي   ري :  أين   ة   ليوَ  َ جل ي الَجل ثَل   م  إ لىي  اري  أيشي وي ه   ذ  لي ثَلي  م  ة   اصي صي

ل   وي ا يرَض   إ لىي  اي    الس  ني 
م  لييَه  ليبيليغييه   يي ألرَس  نية   سي ة   ا  ي َس  خَي ةل  يري

س  مي  

تَ   اري ليصي ة   لي لَس  الس  أَس   ري نَ  م  لييَه  ألرَس  يا  أين  ليوَ  وي يَل   الل  بَلي  قي ا يرَضي 

ا لي عَري ا أيوَ قي بَللغي أيصَليهي بَلي أينَ تي اري قي الن هي يَلي وي ا الل  يف  ر  يي خي
 . (1)«أيرَبيع 

لماذا؟   كله  ز  وهذا  قد  الحقائق  السعادة   ،له  ت  ف  ي  لأن  أن  فظن 

 
أحمد    (1) في  (197/ 2) رواه  والتمذي  جهنم»،  وقال2588)  «صفة   ) :  

 . «حديث حسن»، وفي بعض النسخ: « حسن صحيح»

 عيسى بن هلال الصدفي ذكره يعقوب بن سفيانومدار الخبر على    قليه:

قال ابن حجر: »ذكره يعقوب بن سفيان في ثقات «، ووالتاريخ  المعرفةفي: »

 (.98/  11)  «تذيب التهذيب ».المصريين«
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والنجاة هي في الأموال والمناصب؛ كما بين ذلك الله تعالى في قوله  

  :﴿[ 29،  28]الحاقة:    ﴾ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ ،

القيامة أيها المربي      ة  ر  ظ  ن  عندها سوف ينظر إليك يوم 
ة  سر  ا الح  ه  ؤ  ل  م 

والت   ام  د  والن   ف  ة  بما  ت    ت  ط  ر  ام  ولم  تعالى  الله  حق  من  م  ه  ع  ر  فيهم 

الرعاية التي تكون بها نجاتم في مثل تلك المواقف الصعبة المهلكة 

الخيانة للأمان- بالله من  ا  الذرية    -هعياذ  المربي في هذه  أيها  الله  فاتق 

 الله أمرها وحملك أمانتها وأمرك بحفظها. ك  التي ول  

ا عن سبب -ترك الحجة الواهية؛ وهي أن يقول المربي    -8 معتذر 

: الله هو الهادي إلى  -طه في أمانته تجاه أولده وزوجتهتقصيره وتفري 

يعقلوا  كبروا  إذا  يقول:  أو  هداهم،  الله  شاء  وإن  السبيل،  سواء 

مثلا   لذلك  ويضب  الصلاة -بنوح    ويهتدوا،  نبينا  وعلى  عليه 

الخليل   -والسلام أبو  وكذلك  كافرين،  ماتا  قد  وزوجته  ابنه  أن 

 وأبواه كذلك. صلى الله عليه وسلمإبراهيم، وأبو طالب عم النبي 

إن هذه حجج شيطانية جاهلية  يا أخي بارك الله فيك:    :فنقول

الجاهلية؛   أهل  لسان  على  الشيطان  ألقاها   ي  ل  قد 
الحق ف  ق  أمام  بها  وا 

ا على ما هم عليه من الضلال  و  ق  ب  ي  ، ول  الذي جاءهم من عند الله  

 .والعياذ بالله
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عليه الصلاة والسلام    ال تغفل عن أن نوح  وعليك أن تعلم وأ

و   استفرغ  قومه  قد  دعوة  في  وجهده  و-سعه  منهموابنه   - زوجته 

ا، وبكل سبل الدعوة: ليلا   ا،   فدعاهم ألف سنة إل خمسين عام  ونهار 

اس   وجهار  منه    ؛ ا  المطلوب  وفعل  جهده  الحق -فبذل  بيان  وهو 

وهكذا فعل سائر الأنبياء   -والدعوة إليه والصبر والإقامة على ذلك

 والمرسلين عليهم صلوات ربي وسلامه أجمعين. 

ح   والهداية  ول  ص  أما  القلوب  التوفيق  أ    في  إلى  ه  ر  م  فإنما   ا 

تعالى البشر  ،الله  اختصاص  من  ذلك  ما    ،وليس  إذا   ولكن 

عليك يجب  بما  أنت  ت   تعالى:  ق م  قال  كما   گ  ک  ک  ک﴿؛ 

 ﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ

 .[56]القصص: 

ع  س  غ الو  ر  ف  ول تبذل الجهد ول ت    ب  ار  على الغ    ل  ب  الح    ك  ت   ت    أما أن  

في طلب الهداية والنجاة لهم ثم تحتج بمثل تلك الحجج الواهية فهذا  

من أعظم الظلم والإجرام في حق أهلك وذريتك، وكما قال الشاعر 

  عن المسئولية:لي  خ  ن الت  في وصف هذه الحالة م  

هإا  ال كي سإإإي كَ مي لإل اةي ولم تيسإإَ و الن جإي  تيرَجل

 



 72 للحقائق الإسلاميةنحو فهم صحيح  

بإي    الإيإي ي عإلى  ر  َ تجإي ةي لا  يإَنإي فإ  السإإإ     إن  

النتائج    وأما  والنجاة،  الهداية  أسباب  على  العمل  فعليك  إذن 

فليست من اختصاص البشر كائن ا من كان، بل هي إلى رب البشر 

 ،جل في علاه يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو أعلم بالشاكرين

ولكن عليك أنت أن تعمل على فكاك رقبتك يوم القيامة؛ يوم ت سأل  

  ۇٴ  ۈ  ۈ﴿بقوله تعالى:    أخرى  ة  ر  م    ك  ر  ك  ذ  وأ  عن هذه الذرية،  

 ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ

 .[6]التحريم:    ﴾ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى

ما من عبد يسِعيه الله رعية؛ ي وت يوم ي وت : »صلى الله عليه وسلموقوله  

 . (1)« ولو غاش لرعيته إلا  رم الله عليه الجنة

 إنه لي  من أللك:  -9

إذا ما انحرف أحد أهل    -هدانا الله وإياهم-إن بعض المربين  

ا للملاهي والمنكرات بادر بشراء تلك الأجهزة التي  بيته فأصبح محب  

وممثلين   ولعبات،  لعبين،  من  والمنكرات  المحرمات  تعرض 

وممثلات، ومغنين ومغنيات؛ وحجته في ذلك أن هذا البن الفاسق 

رفقائه  أو  الجيران  عند  فسيجدها  بيته  في  الأشياء  هذه  يجد  لم  إن 
 

 . متفق عليه من حديث معقل بن يسار  (1)
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 .ين فيزداد بذلك انحرافه وضلالهالطالح

 يه     ة  يد  ر  ة م  نيشيطا  ة  ل  ي  إن هذه ح    ونحن نقول لك أخي المرد:
 ف  د 

ا عن طريق فتح الباب ه  س   أ  الشيطان من ورائها إلى إفساد الأسة ب  

الم   الأجهزة  هذه   ر  م  د  أمام 
ت    ة  وت    د  ر  ط  التي    ن  ض  ت  وتح     ب  ح  ر  الملائكة 

  الشياطين.

وسعك   في  ما  بذلت  إذا  أنك  تعلم  أن  المربي  أيها  عليك  نعم 

واجتهدت في جلب الهداية لأهل بيتك ثم انحرف أحد أفراد أستك  

ف في  ر  ح  ن  على هذا الم    ي المحرمة لكي تبق   ل  ب  إلى الس    د  م  ع  ت    فإياك إياك أن  

بل عليك أن تبحث عن وسائل أخرى للتأثير على هذا    بيتك،   ياض  ح  

الولد لعل الله أن يهديه، مع إكثار الدعاء له بالهداية فإنه أقوى سبب  

  بحول الله وقوته، وهذا هو هدي عباد الله الصالحين؛ كما قال تعالى: 

 ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ﴿

 .[74]الفرقان:  ﴾ۓ ے  ے

أما أن تعمد إلى جلب ما يزيد من فجور هذا الولد، بل وتجعله  

بين يديه حيث ل يجد عناء  في تناول تلك المحرمات من المرئيات أو 

إذ   هذا؛  ولولدك  بيتك  لأهل  الظلم  أعظم  من  فهذا  المسموعات؛ 

كيف تفكر في شخص واحد من أفراد أستك قد ضل الطريق، ول 



 74 للحقائق الإسلاميةنحو فهم صحيح  

تفكر في باقي أفراد هذه الأسة التي تسوق لها الفساد من أجل سواد 

 . عيون هذا البن الضال

الأحيان  بعض  في  الإنسان  أن  يعلم  العاقل  إن  إلى   بل  يضطر 

 ب  ت   أن   ار  و  والب   ك  لا  ن اله  م   إذ  باقي الجسد؛  اقطع جزء من بدنه ليحي
  ي  ق 

د  غيره، بل وتحرص عليه مع إهالك   س  ف  ا في كل يوم ي  ا فاسد  عضو 

لباقي جسدك المعافى، والله تعالى يقول في كتابه العزيز في خطابه لنوح  

  :﴿بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 

  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تح  تج  بي  بى  بم

 ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ

 .[46، 45]هود:  ﴾ڤ ڤ

الله    ،إذن الآخ  ،  أهلك هم أهل طاعة  ليس  ر  وأما  من   فإنه 

هذا  أجل  من  بيتك  أهل  تفسد  فلا  صالح،  غير  عمل  إنه  أهلك؛ 

 العضو الفاسد.

ثم من قال لك: إن ابنك إن لم يجد هذه المحرمات في بيتك فإنه 

بأكيد،   ،سيخرر إلى الآخرين؟ نعم، هذا احتمال وارد ولكنه ليس 

أنه  فيه؟ مع  بالفساد إلى الآخرين من أجل أمر مظنون  تأتي  فكيف 

وإن حصل ذلك لم يجز لك أيها المربي أن تجلب المحرمات إلى بيتك  
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ذلك  إذا حصل  أما  الظروف،  كانت  ومهما  التكاليف،  كانت  مهما 

فإنك ل تدري لعل هدايته تكون على    ،وخرر ابنك هذا عن منزلك

الله   بإذن  الناس  من  تعالى:    يد غيرك  قال    ڃ  ڃ  ڃ﴿ كما 

، فقد يلتقي به أحد الصالحين في مكان ما فينصحه  [7]الرعد:    ﴾ڃ

، وسواء فتكون سبب ا لهدايته بإذن الله    ،بموعظة تخالط شغاف قلبه

هذا أ  حصل  المهم  ذاك،  الفاسدأو  الفرد  تقدم  أفراد   ل  باقي  على 

 . أستك الصالحين

أن ضل جميع أفراد الأسة ولم يبق إل    -ل قدر الله-ولو حصل  

فاحرص على هذا الفرد؛ لأنه من أهلك؛ أهل طاعة الله،    ،فرد واحد

 وإياك أن تفسده بجلب المحرمات لإرضاء الآخرين. 

ا: اعلم أنه من الإجرام أن ترضي الناس بسخط الله تعالى،    وأخير 

  ، فجاهد نفسك في دفع هذه المنكرات وجلب الهداية إلى أهل بيتك

  ڻ  ڻ﴿ وأنت موعود من الله بالنصر والتمكين، قال تعالى:  

 .[69]العنكبوت:  ﴾ہھ ہ  ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ

 كن من المشفقي: -10

من أعظم صفات    ة  ف  ص  إن الله تعالى قد أوضح في كتابه العزيز  

؛ مما كان  ميه   و  وذ  بها في هذه الحياة الدنيا مع أهلهم    ن  و  ل  ح  ت  ي  أهل الجنة؛  



 76 للحقائق الإسلاميةنحو فهم صحيح  

في نجاتم من عذاب الله وغضبه؛ ذلك أنهم كانوا    سبب ا بإذن الله  

الدنيا من    ر  الم    ين   ل  ج  الو    ن  ي  ر  ذ  الح    ين  ق  ف  ش  الم  في هذه 
الم    ين   ب  اق   ظ  ع  لله 

 ين   م 

 ع  ش  ل  
 م  ر  وح    ه  ر  ائ 

  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ﴿ كما قال تعالى:    ه  ات 
  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ

  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې

 . [ 28- 25]الطور:    ﴾ ئۆ

فالرجل خائف على أهل بيته قائم عليهم بطاعة الرحمن مراقب  

الله   حرمات  ينتهكوا  أن  لهم  يسمح  فلا  كانت   لهم،  مهما  ا  أبد 

 . الظروف أو التكاليف

وكذلك الزوجة هي الأخرى مشفقة على زوجها وأبنائها؛ فهي  

 .على الحرام م  ه  ر  ق  ول ت  ل تأمرهم بحرام 

 .بل حتى الأبناء هم كذلك مشفقون على آبائهم

 .بالتناصح وحب الخير لبعضهم البعضفالبيت عامر 

أن   الأسة  هذه  لمثل  حق  رضوان  لذلك  أهل  من   يكونوا 

 !الله وجنته

من يتك أبناءه ينامون عن   -اأب ا كنت أو أم  -فهل يا أيها المربي  

الصلاة المفروضة بحجة أن الوقت بارد أو حار، أو أنه متعب، هل  
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هذا مشفق على أولده؟ بالطبع ل، أل يعلم هذا المربي أن في جهنم 

الزمهرير الذي ما إن يصله أهل النار حتى تنكسر عظامهم من شدة  

 ! برده؟

جنهم؟ زمهرير  أم  الدنيا  برد  المشفق:  المربي  أيها  أهون   ! فأيهما 

  ڇ﴿وأيهما أعظم: حر الدنيا أم حر جهنم التي يقول الله تعالى فيها:  

 ب  ع  ت    :بالنفس  ف  أ  ر  وأ    سر   ي  أيهما أ    !؟[81]التوبة:    ﴾ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ

 ي  
 ب  أ   ب  ع  ت   في الدنيا، أم   ير  س 

 م  س    ي  د 
 ! يد؟ب   ول ي  ض  ق  ن  ل ي   ي  د 

هذا   عمود  هي  الصلاة  م  إن  فقد  تركها  ومن    من  ق  ر  الدين، 

العهد الذي بيننا  : »صلى الله عليه وسلمكما قال الصادق المصدوق    ،الإسلام بالكلية

 . (1) «ها فقد كفركوبينهم الصلاة ف ن تر

 . (2) «بي العبد وبي الكفر أو الشرك ترك الصلاةوقال: »

ف    م  ح  فار   النار؛  هذه  من  وأهلك  نفسك  المربي  شديد  ه  ر  ح  أيها  ا 

ب  ر  ع  وق    ه  أ    ام  ع  يد، ط  ع  ها 
الز  ه  ل  ان  ي  د  م الص  ابه   وش     م  و  ق  ا  ها،  ر  هى ح  ت  د، قد 

 
أحمد  1) أخرجه   )(5/346 )( الإيمان  والتمذي في  في  2621،  والنسائي   ،)

 (، وسنده صحيح. 463الصلاة ) 

وأحمد  2) جابر،  حديث  من  مسلم  رواه  الصلاة ( 370/ 3) (  في  النسائي   ،

 ( وغيرهم.2620(، والتمذي في الإيمان ) 464)
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م    ت  د  ع  أ   الغ    ق  ار  ط  فيها  الملائكة  وعليها  ل    الشداد   ظ  لا  الحديد،  الذين 

 يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

-هذا الذي جلب آلت اللهو والمنكرات    ثم يا أخي المربي، مثلا  

والقصص   المجلات  من  أخرى  ومحرمات  وأغان   ودش  تلفاز  من 

ا   هل  - الخليعة أو الحالمة أو التافهة  كان على أهل بيته من المشفقين؟    حق 

كلا والله الذي ل إله غيره، وإن زعم ذلك، وهل هذا الذي أرسل  

أو   للنزهة  والفسق  والعهر  والفجور  الكفر  بلاد  إلى  بيته  أهل  أحد 

 الدراسة هل كان من المشفقين؟  

أنا بري  من كل امرئ  يقول: »  صلى الله عليه وسلمالنبي  وكيف يكون كذلك  

 .(1) «مسلم يقيم بي أظهر المشركي

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿والله تعالى يقول: 

 گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ

 ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ
  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ

 ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ

 
(1 ( »السير«  في  التمذي  رواه   )1604( داود  وأبو  له،  واللفظ   )2645  ،)

 وسنده حسن.  
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 .[ 99-97]النساء:  ﴾ۆ ۇ

يفارقهم وهو  فإذا كان هذا حال من أسلم من بين المشركين ولم  

من   بحال  فكيف  ا،  مصير  وساءت  جهنم  مأواه  أن   ذلك؛  على  قادر 

ا محب   ا مريد  ا لذلك ليستكثر من حطام هذه الفانية، أو  يذهب إليهم مختار 

ل بها في  ليأتي بشهادة ل تسمن ول تغني عن المسلمين بشيء، بل ليتأك  

 هذه الحياة الدنيا دون اعتبار للنهي الوارد في ذلك؟  

الذي يعتقد أن حرمان ابنه من فرصة الذهاب  -فهل هذا المربي 

  هل كان   -إلى ديار الكفر للدراسة يكون ظلما  له وإجحاف ا في حقه

ا  من المشفقين؟   حق 

لجامعة أو المدارس المختلطة، إلى اابنته    بنه أوا  وهذا الذي أرسل

على هذه الشهادة   واصليفقط أن    ه  ؟ أم كان ه   ائهبنأهل أشفق على  

كان- شكل  حرمانه  -بأي  أن  يعتقد  الجامعة    موهو  دخول  من 

الظلم    يعلم أن الظلم كل  ل  ، أ  موتقصير في حقه  مفيه ظلم له  ة  د  س  ف  الم  

إلى مثل   مأو دفعه ميع الأمانة هو في إدخالهيوالغش كل الغش وتض

 ؟ والفساد والمفسدين بالختلاط ج  ع  هذه الأماكن الآسنة التي ت  

بل ولربما كان هه ذلك الراتب الذي سوف تحصل عليه ابنته 

والعياذ -أو ابنهجها فيتأكل في دنياه الفانية بذهاب دين ابنته بعد تخر  
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 .-بالله

والشيطان   الهوى  اتباع  من  الجارف  المور  هذا  خضم  في  وهو 

يرتكب في سبيل ذلك الكثير من المحرمات؛ فيجعلها تسافر إلى بلاد  

عم فيها الشرك وطم، أو بلاد ظهر فيها من الفساد ما الله تعالى به عليم،  

أنه يثق فيها    ، بل ولربما أرسلها وحدها إلى هناك وبدون محرم بحجة 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر  يقول: »  صلى الله عليه وسلم والرسول 

 . ( 1) « مسيرة يوم وليلة إلا مذ اي محرم عليها 

كما أن هناك من الآباء من يسمح لزوجته أن تخرر معه متبرجة 

 ب  بزينتها، أو م  
وفيهما  -أظهرت قدميها وكفيها  ها وقدت  ين  لبعض ز   ة  ي  د 

عليم به  تعالى  الله  ما  الفتنة  إليها   -من  النظر  إلى  الفجار  يدفع  مما 

 . والتحرش بها والعياذ بالله من ذلك

الك  من  زينة    : وا عظم  إبداء  يتعمد  الأزوار  بعض  ترى  أنك 

مما   تفعل،  الأولى  الجاهلية  كانت  كما  وزينتها  بفتنتها  ا  متفاخر  زوجته 

ا إلى هتك الأعراض وفساد الأس والعياذ بالله من ذلك،   يكون طريق 

ونحوها   أسواق  من  التجمعات  أماكن  إلى  وبناته  زوجته  يأخذ  فتاه 

الد    اث  ي  وهن متبرجات فاتنات مفتونات. وهذا من 
، والعياذ بالله من  ة 

 
 ( واللفظ له. 1339(، ومسلم ) 1088( رواه البخاري )1)
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   ا إلى أهل بيته. ن  الخ    ب  ل  ؛ وهو الذي يرضى ويج   وث  ي  الد  

متوع   الصنف  يوم وهذا  إليه  نظره  وعدم  عليه  الله  بسخط  د 

ا بالله من سخط الجبار  -القيامة   ثلاثة  : » صلى الله عليه وسلمكما قال النبي    - عياذ 

الله   ينظر  المِجلة،    لا  والمرأة  لوالديه،  العاق  القيامة:  يوم  إليهم 

؛  ارل غي »إن الله يي :  صلى الله عليه وسلم كما قال  ار  غ  ذلك لأن الله تعالى ي  ؛  ( 1) « ...والديوث

ي أَ يي  الله أنَ  ةل يَري وغي 
 . ( 2) «ما  رم الله نل م  ؤَ المل  ت 

ب بأن يسعى في ست عورته وعورة أهل بيته والبعد والمربي مطال  

الأعراض   هتك  في  بعيد  من  أو  قريب  من  سبب ا  يكون  ما  كل  عن 

يدعو في الصباح والمساء    صلى الله عليه وسلموإضاعة النسل والأولد؛ كما كان النبي  

« إني فيقول:  اللهم  والآخرة،  الدنيا  في  العافية  أسألك  إني  اللهم 

اسِ   اللهم  ومالي،  وأللي  ودنياي  ديني  في  والعافية  العفو  أسألك 

وعن  خلفي،  ومن  يدي  بي  من  وا فظني  روعات،  وآمن  عورات 

بعظ تك   وأعوا  فوقي،  ومن  شالي،  وعن    نَ م    الي تي غَ أل   أنَ ي يني 

 
النسائي   (1) الزكاة«المجتبى »في    أخرجه  كتاب  عنده   ،  صحيح  ،  وهو 

 وسنده جيد وله شواهد.  وأخرجه أحمد وأبو يعلى وغيرهم، (،2562ح)

 (. 2761( واللفظ له، ومسلم )5223( رواه البخاري )2)
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 . ( 1) «تحتي

والعجيب أنك ترى الأب من أهل الصلاة وأعمال الخير ولكنه  

الع   الباب  هذا  في  يتساهل  ذلك  خ  ظ  مع  ض     ه  ر  ط  يم  على   ه  ر  الكبير 

 س   الأ  
 س   أ  والمجتمع ب    ة 

؛ وما ذلك إل لأن الناس ل يعلمون عظيم  ه 

نسأل الله العافية والسلامة من -خطر هذا الأمر وعظم جرم صاحبه  

ا  فهل مثل هذا المربي كان  -ذلك   م أ من المشفقين على أهل بيته؟    حق 

ولم يهتموا بدينهم وبما سوف   أنه كان من الذين اهتموا بدنيا أبنائهم

يلقونه ويتعرضون له من الفتن والبلايا والكفر والفجور؟ كلا والله 

هم   وأمثاله  المربي  هذا  إن  إله غيره   ر  ف  الم    ن  م  الذي ل 
 ي  ض  الم    ين  ط 

 ين  ع 

يوم تبلى السرائر يوم ل ينفع مال ول   عنها  الله   ه  ل  أ  س  ي  للأمانة التي س  

 بنون إل من أتى الله بقلب سليم.

 إياك والمجاملات: -11

على  يكونون  وإياهم  الله  هدانا  والأمهات  الآباء  بعض  إن 

للفساد   أبناءهم  أو  أنفسهم  يعرضون  ولكنهم  وصلاح  استقامة 

 
وابن أبي شيبة  (،  5074(، وأبو داود )25/ 2)   «المسند »أخرجه أحمد في    (1)

الستعاذة من   وهو صحيح عنده في باب:  «المجتبى   سنن النسائي »وهو في  

 . ، ورواه غيرهم، قلت: وسنده جيدالخسف 
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 ع  د  فتى الواحد منهم ي  مجاملة للآخرين وحياء  من الإنكار عليهم؛  

ي   مثلا    ون  ور  ز  أبناءه  والأقارب  وجود    الجيران  يقين ا  علم  قد  الذين 

أجهزة الفساد في بيوتم، أو علم أنهم على منهج خاطئ في أسلوب 

ا بالله من ذلك، ومع ذلك يجاملهم ويدع أبناءه يذهبون   حياتم عياذ 

 فيعرضهم للفساد والعياذ بالله. ،إليهم

  ت  ب  ش   كل ما يجدونه؛ فلربما أ    ون  ب  شر   ت  والأولد مثل الإسفنج ي  

ح   ح    ب  قلوبهم  أو  المدمرة،  الأجهزة  المنكرات   ب  هذه  هذه 

والمحرمات من غناء ومسلسلات وأفلام كرتون وما شابه ذلك من  

الضلالت، ولعله بل غالب ا ما يتمنى الواحد منهم وجود مثل هذه  

 ي  اع  الأجهزة في منزله لما يراه فيها من الزخرفة والبهرجة البراقة الد  
  ة 

 .إلى الفساد والإفساد

بل ولعله أن يطلبها صراحة من والديه، وهذا كله بسبب هذه 

المجاملات المقيتة وهذا الحياء المذموم؛ فإن المجاملات إذا كانت على 

 .فلا وألف ل ،حساب الدين وصلاح الأبناء

وليس من الحياء المحمود في شيء تعريض الأولد للفساد؛ فإن 

الحياء المحمود هو الذي يبعث على مكارم الأخلاق وطاعة الرحمن  

 . 
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من   تخلو  ل  أماكن  إلى  وأهله  بأبنائه  يذهب  قد  البعض  أن  كما 

عنه؛  التغافل  ول  إغفاله  يمكن  ل  مما  الظاهر  العريض  الفساد 

والمعازف  الغناء  على  المحتوية  أو  المختلطة  والولئم  كالأعراس 

هذه   بوجود  الأكيد  علمه  مع  عاريات  كاسيات  النساء  وظهور 

 المنكرات وغيرها هناك. 

ي   الشيطان  ش  ق  ل  ولعل  علينا  من    ور  ر  ت    د  ق    ة  ه  ب  ي  الكثير  على 

ب  ب  ر  الم   ونسمعها  بل  أ    ين   الح    ين   ين،  على  الناس؛   ة  ن  س  ل  والآخر  بعض 

أ   قولهم:  الفساد  ه  ع  د  وهي  على  المحتوية  الأماكن  إلى  يذهبون  م 

 . ب  ث  والباطل وسأقوم بمراقبتهم ومتابعتهم عن ك  

هذه مقولة باطلة آثمة؛ ألم تسمع أخي بارك الله فيك إلى قوله    فنقول: 

  ۈ  ۈ﴿  تعالى وهو يقرر ما هو الواجب علينا في مثل هذه الأحوال: 

 الآية. [6]التحريم:  ﴾ۅ ۅ ۋ  ۋ ۇٴ

الفطر  له  وشهدت  الشرع  عليه  دل  الذي  الوقاية  مبدأ  هو  فما 

 السليمة والعقول المستقيمة الصحيحة؟

الفلاني   المكان  أو  الفلاني  البيت  في  أن  علمت  أنك  لو  أرأيت 

ا م  ر  م    ع  ض 
ا، أ  د  أبناءك وأهلك يذهبون إلى ذلك المكان   ك  ت   ت  س    ت  ن  ك  ي 

 ج  ح  ب  
  ؟ ب  ث  م عن ك  ه  ع  تاب  م وت  ه  ب  اق  ت  أنك س   ة 
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، مه  ت  اي  الواجب عليك وق    أن    ك  م  ل  ع  ل شك أنك لن تفعل ذلك ل  

ليس من الوقاية في شيء؛ لأنك حريص على نجاتم ومبدأ  وأن هذا  

وعدم  ا  فور  المكان  هذا  عن  بإبعادهم  يأمرك  عليه  المتفق  الوقاية 

فإذا كان هذا في جانب الأبدان فما ظنك بجانب   ،القتاب منه أصلا  

 الدين والإيمان؟ فأيهم أهم أرواحهم ودينهم أم أبدانهم وصحتهم؟

على    المجاملات من هذه الشبهة الشيطانية، وإياك و   الحذر    فالحذر  

حساب الدين؛ فالحرص على إرضاء الله أولى من الحرص على إرضاء  

 الناس مهما كانوا. 

من زيارتم مع لبد    فما الحيلة مع الأقارب الذين   فذن قال قا ل:

 وجود المنكرات في بيوتم؟ 

وتحذيرهم مما هم فيه، وبيان   الواجب عليك مناصحتهم  فأقول:

أمر الله جل وعلا في ذلك، فإن أبوا إل المنكرات وكانوا ممن ل يمكن  

المنكرات    ،هجرانهم بنفسك من عدم وجود هذه  تتحقق  أن  فلابد 

أمر هذا  هناك؛  أبنائك  وجود  أثناء  تحذير  لبد    وتشغيلها  مع  منه، 

الأبناء والزوجة من خطر هذه المنكرات والتكيز على هذه القضية 

شاهدتم؟   ماذا  هناك:  من  رجعوا  كلما  وسؤالهم  وآخر،  حين  بين 

 وماذا سمعتم؟ حتى تطمئن على سلامتهم.
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وبعض المربين يقوم بتحذير أولده وأهله من المحرمات، ولكن  

والذرية   الأولد  تجاه  المربين  على  فالواجب  الواجبات؛  يعلمهم  ل 

 ثلاثة أمور: 

 . تعليمهم الخير أولها:

 . تحذيرهم من الشر وثانيها:

 إبعادهم عن مكان الشر. وثالثها:

ر    -12 ك  ى    تيذي وا لخَري ةي  اب حي الر  ةي  فَقي والص  ةي  جي ر  الحي ليةي  ادي الملعي

 : ةي ي
اسر   الِي

  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴿ قال تعالى:  

  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ

 ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  کک

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں

 ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھھ

 ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈۆ  ۇ  ۇ

 ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ

 ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە

 ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې
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 .[53 - 49]الكهف:﴾ ئح ئج

ن   حم  الر  ة  ي  ل 
أ و  وأهلك،  لنفسك  ت ار   تخ    

 
ت ين  ي  ل  الو  أ ي   أم  ف   ،

ة   ي  ل   !الشيطان الرجيم وأعوانه؟ و 

 ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ: ﴿ وقال  

  ڃ  ڃ ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڄ ڄ ڦ  ڦ

  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ

 ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک

  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ

  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ

 ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ

 . [45 - 36]الزخرف: ﴾ ئا ئا  ى

ن  حم  و  عن الر  ش  يق  الع  ت ار  لنفسك وأهلك، أ ط ر  يقين تخ   أ ي  الط ر  ف 

   بشرعه الستمساك  أم   يه، 
ومراض  طاعته  وعن  عنه  البعد  أي 

ب ه  الخاسين؟  ز 
ن الشيطان وح  ة  م  اء  ه والبر 

ل  و  س   وات باع ر 

﴿ وقال    ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک: 
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  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ

 .[7]الشورى:  ﴾ہ ۀ

من أصحاب   تكونوا  أن  وأهلك،  لنفسك  ت ار   تخ   الفريقين  أ ي   ف 

 الجنة أم من أصحاب السعير؟

م هو أل   وأبد  وتذكر دائما   ا في هلاكهم   تكون أنت سبب  ا أن  الم ه 

ر  الله تعالى شيئ   ن ذلك على أحدهم  وانحرافهم، أما إن ق د    اعياذ    –ا م 

، ولكن المهم أن  تكون قد    - بالله ونسأله العفو والعافية ل وم  ت  ب م  ل س  ف 

يمكن  ما  د   بأ ش  الجهد  ل ت   وب ذ  يكون  ما  ب أ ق صى   ك   ع  س  و  ت   غ  أ ف ر 

 گ  گ  ک  ک  کوالله تعالى يقول: ﴿   مياتم وإصلاحهالهد

]القصص:   ﴾ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ

56]. 

ة -13 ام  ا عي ايي صي  :وي

 : لَد  يَقةل الزو ق    ي

م   يره  ب ص  ت   
ة  ور  ض  

بي  ب  اك  أيها الم ر   وإي 
ر  ن ف س  ك  أ ذ  ول يفوتني أن  

ي   وأن ه  الدنيا،  في   
د  ه  الز  د   بحقيقة  ه  ز  ك  ل  الحرام،  في   

د  ه  الز  في  ث ل   ت م 

ق ع    ب س  الم ر  ت ه  في ل  يق 
ق  المتصوفة والمبتدعة الذين يزعمون أن  الزهد ح 

، في حين   وت  ن الق  خ  من الثياب وأكل الياب س  م  ، بل والم ت س  ق  ر  والم خ 



 89 المحبة الحقيقية للأزواج والذُرِّية

ن  ع  والضلالت م  ق وع  في الشركيات، والب د  ون  عن الو  ع  ر  ت و  أنهم ل ي 

والكبائر شكية،  وأخرى  بدعية  بأشعار  ومعازف   
 
ناء وغ    ،رقص 

ة    ل و  خ  النساء  شأن  في  ويتساهلون  للث ياب،  وإسبال   ى  ل ح 
ل  ل ق   وح 

ا في القول وع  ض  ة  وخ     .وم صاف ح 

   .ول شك أن هذا ليس من الزهد في شيء بهذا المعنى الفاسد

ي سر   له    صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي   ، ويأكل ما ت  ه  د  ج  يأكل أ ط اي ب  الط عام إذا و 

يتكلف معدوم   يرد موجود  إن لم يج  د، فلا  يلبس    صلى الله عليه وسلم ، وكان  صلى الله عليه وسلم ا  ا ول 

ن  وأ ط ي ب  الط يب    ه  د، ويستعمل الد  ج  ن الثياب إن  و 
الن ظ يف  والط ي ب  م 

بعدهم:  من  وللأمة  لأصحابه  يقول  وكان   ، ه  د  ج  و  أ ني   »   إن   ت م   م 
ل  ع  د   ق 

م   ك  ر  أ ب  م  و  ق ك  د  أ ص  م  لله    و  اك  ق   متفق عليه.   « أ ت 

ال ك     «الصحيحين»وفي   م  ب ن   أ ن س   للبخاري عن  ، واللفظ 

اء  ث لا   ة   قال: ج  ب اد 
ن  ع  أ ل ون  ع  س  ار  الن ب ي  صلى الله عليه وسلم ي  و   أ ز 

ي وت   إ لى  ب 
ط  ه  ث ة  ر 

ن  الن ب ي  صلى الله عليه وسلم الن ب ي  صلى الله عليه وسلم  
ن  م  ن  ن ح  أ ي  وا: و  ال  ق  ا ف  ال وه  ق  نه  م  ت 

أ  وا ك  بر   ل ما  أ خ  ف 

لي   إ ني  أ ص  ا ف  ا أ ن  : أ م  م  ه  د  ال  أ ح  ، ق  ر  أ خ  ا ت  م   و 
ب ه  ن  ن  ذ 

م  م  د  ا ت ق  ه  م  ر  ل 
ف  د  غ  ق 

ه   الد  وم   أ ص  ا  أ ن   : ر  آخ  ال   ق  و  ا،  أ ب د  ي ل   ا  الل  أ ن   : ر  آخ  ال   ق  و   ، ر 
أ ف ط  ل   و  ر  

: ال  ق  ف  الله  صلى الله عليه وسلم،  ول   س  ر  اء   ف ج  ا،  أ ب د  ر   و  أ ت ز  ف لا   اء   الن س  ل   ت ز  أينَتلمل  »  أ ع 
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ا ذي كي ا وي ذي لَتلمَ كي يني قل مَ ليهل   ؟؟ال ذ  اكل أيتَقي مَ لله    وي اكل الله   إ ني   يخَشي ا وي ليك ن ي    ؟أيمي

بي 
غ  نَ ري في ي ا ي  الن سي جل  و  أيتيزي دل وي أيرَقل لي  وي ألصي رل وي

ألفَط  ومل وي ن ت ي    ؛ أيصل نَ سل عي

ن ي لييَ ي م   . «في

ب  إلى علي   ن س  نسبها   ، وبعضهموتأمل في هذه الأبيات التي ت 

ن وق ل ت عن علي   :إلى مالك وآخرون إلى الشافعي، وربما ت 
تيطيعإَيهي   كي مإا اسإإَ يإابإي

ث  نَ  سإإ  ا  ي  فإذنإ 

 

 

مل  ري كإإَ وتإإل زو  عإإي تإإل ا  بهإإ  ال   جإإي الإإر  نل  يإإَ  زي

ا  عإ  تيواضإإل الث يإا    ني في  شإإو الت تي  وديع 

مل   تإإل كإإَ وتإإي نو 
كإإ  تإإل مإإا  مل  لإإي عإإَ يإإي  فإإالله 

ة    عإإي فإإَ ر  كي  يإإدل ز  يإإي لا  كي  وَبإإ  ثإإي اثل  ثإإي ري  فإإي

مل   ر  َ مجإإل د   بإإَ عإإي يهي  وأينإإَ ه   الإلإإي دي  نإإَ  عإإ 

وَبإ كي لا ييضإإل   يإدل ثي د  كي  إإإإإوجإي ارو مإي  بيعإَدي

مل   رل َ يحإإي مإإا  ي  قإإ  تإإ  وتإإي هي  الإلإإي ى  َشإإإي  يَ

لي    وما  لم  من  ق ي:  الفاس  وأولتك  يني  د  اش  الر  الله  بياد  
ع  يَي  بي

 صفات عباد الله الراشدين: 

ل    م  ت ح 
ل  الراشدين،  الله  عباد  صفات  من  الجملة  هذه  وإليك 
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 نفسك وأهل بيتك  عليها: 

لله   قائمين  يكونوا  العالمين،  أن  رب  الله  إلى  داعين  بالتوحيد، 

مهما  الباطل  اجتثاث  في  ويسعون  وتعالى،  تبارك  الله  يغضبون لحق 

، مع ثبات عظيم الشأن، وإعلان للبراءة، استطاعوا، إلى ذلك سبيلا  

لي  بالعلم والحلم، والمجادلة بالتي  من الشلرك والمشلركين، مع الت ح 

 هي أحسن.

إبراهيم   وخليله  عبده  بها  الله  نعت  الصفات،  هذه    صلى الله عليه وسلم وكل 

 ں  ڱڱ﴿   الذي وصفه بأنه تعالى قد آتاه رشده كما قال تعالى:

 .[51]الأنبياء: ﴾ہ  ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں

تعالى:     چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ﴿  وقال 

   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ

  ﴾ ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ ڈ  ڈ  ڎ  ڎ

 . [7]الحجرات:

أن   لبد  الآية،  هذه  تضمنتها  أخرى  صفات  في وهذه  نسعى 

مه التحلي بها لنكون من الراشدين، بحق وحقيقة، فإن هناك من يعظ  

وإلى   هو،  ما  ه  ف  الس  إلى  وهو  د،  ش  والر  الحكمة  إلى  وينسبونه  الناس 

 الطيش أقرب، وتأمل فيما يلي:
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 التحول من أد الحكم إلى أد الجهل:

ه    ت و  ن المنزلة عند قومه، أن  ن ع 
ل غ  م  واعتبر بحال أبي الحكم، فقد ب 

ل   الج ه  أبو  هو  أنه  الأمر  نهاية  في  ف  
ت ش  اك  ولكن   ، ة  م  ك 

الح  أ ب و   ه   بأن 

ومخادعة   اقة،  البر   والأوسمة  بالألقاب  تغت  فلا  والط ي ش،  ه  ف  والس 

وقول الله  حكم  إلى  والتفت  وأحكامهم،  قيلا  البشر  أصدق  فإنه    ه، 

 ا، فلا تخادع نفسك وأهل بيتك.وأحسن حديث  

كما أن الناس ربما نعتوا الفئة المؤمنة الصابرة الصادقة، بالطيش 

والتسرع، والسفه في الرأي، ولكن الحمد لله الذي قضى في المسألة 

د، وكيف يكون، ومن هم أهله، والعكس  ش  بحكمه، وب ين   ما هو الر 

 كذلك.

فهذه الآية دالة على أن الراشدين هم الذين، يطيعون الله ورسوله،  

ويبون الإيمان وأهله، ويكرهون الكفر وأهله، والفسوق بكل أنواعه،  

وكذلك يكرهون العصيان، فهؤلء هم الراشدون عند الله تبارك وتعالى،  

 بالموازين الربانية، ل بموازين البشر. 

ل  ي ص  وتأمل في هذه الآية كيف جعل الله تعالى فيها الت ب ي ان  والف 

الوثقى وتحقيقها،  بالعورة  الغواية والرشد، هو في الستمساك  بين 

 تج  بي  بمبى  بخ  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح  ئج  ی﴿   قال تعالى: 
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  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح

 .[256]البقرة:  ﴾خح خج  حم حج جحجم

ثم ذكر الله تعالى بعدها، حال المؤمنين أصحاب العروة الوثقى، 

سبحانه: فقال  تنكبوا صراطها،  الذين  الكافرين    ٻ  ٱ﴿  وحال 

  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ

 ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ

 .[257]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ

مثلا   ضب  إبراهيم  ثم  بالخ ليل  بها  كين  س  ت م  س  لم 
ل  ، صلى الله عليه وسلم 

ار   إبراهيم في ربه، كما  ود، الم ح  ر  ين  لها بالن م 
ان د  ين فيها، الم ع 

ط  ر  ف  لم 
ول 

  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ﴿   قال تعالى:

   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ

  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک

  ک  ک  ک﴿  . فسبحان القائل عن كتابه:[258]البقرة:    ﴾ڱ

  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ

 .[42، 41]فصلت: ﴾ڻ
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بيث   ن 
ظيم م  ظٌّ عي الملر   ي ا يل يم   اق ع ها  ب وي ولل دارس والجامعات 

 الفساد:

وانَتيب ه نيب ه  تي المرد  التي    أاا  لالم   الس  م   أ ه  ن 
م  أن   يج  د   المتأمل  فإن 

د  عليها الم ب ط ل ون، لإيجاد قناعات جديدة لدى المجتمع المسلم،  ع  ي ص 

وتلك   م،  ه  ار  أ ظ ف  ة   وم  ن ع  ن ذ   م  ئ ة  
الن اش  ل م   ت ع  التي  المدارس  تلك  هي 

ة   ئ  الجامعات التي ت  ي   ت وح  ف   م 
ي ات  ر  بر   ب ح 

د  الك  يذ ب ع 
ح  الت ن ف   لهم م سر  

، ومن خلالها يمكن التحكم في أفكارهم وزعزعة مبادئهم ة  ول  ف  ك    ؛م 

ا   ول ونه  ل يم   ا كبير  هتمام  اولهذا تجد أ نه  م ي  ت ع  ص  على  ر 
ب يل  الح  ن  ق 

ا ل م 

م،   ي ن ه  ج  ل ت د  ولكن  م،  ي ت ه 
ع  وت و  وا المسلمين  ت ل ق  ي  حتى  م  ه 

ي ض  و  وت ر 

ة  الإيمان في قلوبهم  و  ذ   ج 
أ د  فوا هذا الخبث، بل ويطمعون في  و  ت ل ق  وي 

ين، بل   ح  ب ل  الشياطين طائعين ف ر  وا س  ل ك  م، حتى ي س 
ت  ط ر 

يب ف  وتخ  ر 

ع  جهار  
اف  ا ت د  اق  ا عن هذا الخبث، وهم يسبون ا نهار  وربما صاروا أ ب و 

ن تحقيق  أنهم يسنون صنع   م  الشرعية،  للحقائق  ر  واضح  ن ك  ت  ا، في 

الولء  بعقيدة  والستمساك  العالمين،  رب  لله  التام  العام  التوحيد 

ع  والمنكرات والفواحش، والعتزاز والفتخار  ة الب د  ناب ذ  والبراء، وم 

الكرام   الصحابة  أعني  الكبار  الأمة  تبعهم   بقدوات  ومن 

ن وا أيض  بإحسان، وبهذا و ة تم  ك  د 
س  ر العلمانية الم ف  و  ن خلال هذه الد 

ا  م 
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وهي   أل  ه   ر  ه  وض   م  ر  وج  ه   ط ر  خ  ر عظيم  آخ  ل  
وباط  ب ث   خ  ب ث   ن 

م 

 )العلمانية والديمقراطية(.

هذا   في  النقولت  بعض  ر   ك  ب ذ  المقام  هذا  في  المقال  وأختصر 

د، أحدها عن الإمام   د  والآخر عن عالم من علماء     ابن الجوزيالص 

المدارس،  هذه  بخطورة  ين    
ت ب صر  الم س  ين 

ظ  الي ق  ين   
الم عاصر  المسلمين 

ه    يد  ر  ي  ر  الذي  الم ك  م  شهادة على عظيم  د  ق  ي  والثالث عن خبيث كافر 

للجامعات   وافتتاحهم  المدارس  لهذه  م  ه  ن شر    
 
اء ر  و  ن  

م  الطواغيت 

 ائل عليها: والهتمام بها والإنفاق الط

وإن بناء المدارس اليوم »  :«صيد الخاطر»كما في    ابن الجوزيقال  

مخاطرة، إذ قد انعكف أكثر المتفقهة على علم الجدل، وأعرضوا عن 

وق   المساجد،  إلى  التدد  وتركوا  الشريعة،  بالمدارس ع  ن  علوم  وا 

 اهل..«والألقاب

الدوسي   الرحمن  عبد  الشيح  فرعون  »:  وقال  مي 
ل  عي ليوَ 

تَل  بني إسرا يل  اهل.«بالمدارس، لما اَ تاجي إلى قي

الا تلال: أثنا   الجزا ر  على  العام  الحاكم  وق  الدو م  الملجَر    وقال 

يَش  إن  المدرسة » ن الجي يبية  م 
ت  ي كي ة   تلساو  ئ  د   الت ه 

ي ة 
ل  م   .اهل.«في ع 

ب صر   ي   ن  
لم  كفاية  ر  

ك  ذ  فيما  ولكن  النقولت،  هذه  غير  وهناك 
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ظان ه،  م  في  ب ث وث   م  فهو  المزيد  اد   أ ر  ن   وم  المسألة،  خطورة  ل  
ق  ع  وي 

كتابي:  في  النقولت  من  جملة  ذكرت  وقد   ، اد  أ ر  ن   م  ه   ع 
اج  ل ير     ف 

الس » تكفيه الإشارة، «ول بشرح ثلاثة الأصولئ إسعاف  ، واللبيب 

 وفي الواقع خير شاهد على ذلك للمستبصر.

  فأما الجامعات 
   د  ب  الع    غ  ل  ا أنه مهما ب  ليس س 

ى  ق  والت    ح  لا  ن الص  م 

له إل    ار  ي  لا خ  فا،  س  ر  د  ا أو م  س  ار  بهذه الجامعات د    ق  ح  ت  ، إذا ال  ع  ر  والو  

 ي    أن  
الذي يكم هذه الجامعات    للدستور العلماني الجاهلي  اد  ق  ن  وي    ل  ذ 

ها ير 
د  فإنك   ن المنكرات والكفريات والضلالت،م    ي ت  أ  مهما ر  ف،  وي 

 ت  ل  ي    أن    العبد  وإن غاية ما يملكه   ا،ل تملك لها شيئ  
  ف  ط  ل    ل  ك  وب    س  م 

م     وأ د ب   أن  م  ج  المنكر  صاحب  م  ت   ي    ن  وه  ر  ك  ن  ك  نفس  ،  الوقت  في 

ل    ص  ف 
 ي  ر  الح    ق  ل  ط  م    ر  ك  ن  الم    ب  اح 

ل  س  و  ل هذا الت  ب  ق  ي    في أن    الت ام  اري  والخ    ة 

ر عليه أدنى أدنى س  ه  ض  ف  ر  واللتماس أو ي  
ة، لأن ط  ل  ، وليس لهذا الم ن ك 

كفالة   على  أصالة  القائم  الجاهلي،  الجامعي  بالدستور  محكوم  الكل 

ن معنى، بل المقصود  ما تحمله كلمة الحرية م  الحريات، للجميع، بكل  

 ن  م  ي  ه    ل  ك    ع  ز  ن    هناك هو  ن كفالة الحرياتالأول والأعظم م  
 ب  ي  أو ه    ة 

  ة 

 م  ز  ل  ن الشرع م  للدين الإسلامي على العباد، وأنه ليس هناك شيء م  

الل )الحرم الجامعي باطلة بل هي    لأحد في هذا  وهي تسمية خبيثة 
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م  الجامعي  ا،  (،الج ر  ط ل ق  وكما تقدم   فليس لكلمة )اتق الله( مح  ل  هنا م 

 فتأمل!!. ؟ل حاكم فيها فالشرع محكوم

ف   صاحب  كل  يملك  إنه  كان    ر  ك  حتى  مهما  ب ي ث    لر  ش  ن  ي    أن  خ 

وأن  ه  ر  ك  ف   وفي     إليه،  و  ع  د  ي    ،  ات ه فالص  اف  ر  وخ   
ه  ع  وب د  ي ات ه  

ك   
ب شر 

ج   والم ر  د، 
اس  الف  ه   ج  ن ه  ب م    

اني  و  والإخ  ه، 
ت  ل  لا  ه     ئوض  د  ت ق  ع  م  بفساد 

، الب ين  بانحرافه  ي 
ج  والخار  ر،  والعلماني،  و  الظ اه  الشيوعي، 

تمام  بل  والنصراني،   المكفول  الحق  له  الكل  الرجيم،  في  والشيطان  ا 

كفره   إلى  بدعته  ضلاله  وأالدعوة  من  أو  ذلك  لتوابع  والتويج   ،

أن      ه  ع  ن  م  ي    الخبائث، ول يملك أحد 
ي    ن  م  أن  الزندقة، إل   ب  هذه 

  ه  ل  اد 

ى بل  اتر  اظ  ن  الم   م   .«أركان النقاش والحوار»فيما ي س 

ات   ق  ح  ه    !ب ا وس  و  نا ن ح  ناء  ف ع  أب  ر  ن د 
ذ  ن  ق 

ف  ن  ع 
ع  آس  ت ن ق  ا لم س  ق  إن ه  ح 

ي ة   ن  ض  والم د  ل م والت ح 
ى الع  و  ع  ا ب د  م إليه أ ز  ه  ز  ا ون ؤ  م إليه إق لاق  ه  ق 

ل  ق  ون 

ل    م  ى بالع  م  ض  الحياة الدنيا وما ي س  ر  ن ع 
ب م  س  والجتماعيات والت ك 

ت ق   س   ب ل. للم 

يعييه الشر   من أيَ راف ه ، فقد جي ق جامعات الشر   إنا ب حي

القول   معه  وغ   ي س  ن  شيء 
م  ما  إنه  غيره  إله  ل  الذي    -ووالله 

ي ة  
ي ن 
ق  ي   
ي ة 
ق ط ع  ة   ر  و  ام  إل وهو موجود    -وب ص  ر  بأن هذه الجامعات ح 
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؟ ير   ي غ 
ك ل  ر  ت ح  ن  ي  ، ولكن م 

ة  ر 
اث  ة  ك  ث ر   فيها، بل وب ك 

المسائل   ق يق   ت ر  عاتقهم  على  أخذوا  الذين  أولئك  ننسى  ول 

ارّة  أخرى، هم كذلك  ت  ير   ر  والت م  ير   والت بر    ، ة  ار  ت  ييع   بالت م  الشرعية، 

م   كبير  حظ  الملهم  هذه  في  ن  الفساد  هذا  تمكين  في  ل ة  اع  الف  شاركة 

ور    ع  ظ ه  ى م  و  ا لله  ب اع   الأدلة ات 
ناق  ي أع  و  ب هات ول  المجتمع بإلقاء الش 

ة  الن هار، والله   اب ع  س  في ر  م  ار حتى صار كالش  و   الع 
اف  ى وان ك ش  اله د 

 المستعان. 

ين   ور  إلى ح  ي ة  ت د 
اق  ى الس  ب ق  اق ع،   وت   الو 

ط  غ  ى وض   اله و 
على ف ل ك 

ت ل ط، ثم ينتقل الجميع إلى ميدان التطبيق العملي،   اك ن العمل الم خ  كأم 

ب ات المختلطة. ع والم ن اس 
ام   والح ف لات، والم ج 

 اليوم
ُ
ر ف  وإن  من أخطرها على الإطلاق ما يُع 

 بالمدارس والجامعات. 

ت لاق ح   ت  الثقافة   حيث  تلك  الجميع  ت ناقل   وي  والمفاهيم،  الأفكار 

تلك   من  تلقوها  التي  م    جهزةالأالخبيثة  ةالم د  ي  ر  وهناك  تبادل    م  ت  ، 

الجوال.  أجهزة  أو  الأشطة،  أو  الفلاشات،  عبر  والصور   الأفلام 

كتابي:  مأمور  غير  راجع  الأجهزة  هذه  خطورة  عن  المزيد   لمعرفة 

 .«صيحة نذير: أجهزة الدمار الشامل»
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الزنا ومقدماته، وشب  و  وف ش  المخدرات،  حتى أصبح روار 

إل   ه  ر  ك  ن  ا ل ي  ا شائع  الخمور حتى على مستوى داخليات النساء أمر  

عان د   ر  اب  ك  م    .ن  و  ت  ف  م  م 

من   استقالته  م   ق د  أنه  يعرفه  رجل  عن  الإخوة  أحد  يدثني 

داخليات البنات )سكن الطالبات(، فسأله عن سبب   ى د  ح  إحراسة  

استقالته مع شدة حاجته الماسة إلى الوظيفة، فماذا كانت الإجابة يا 

 ترى؟!!. 

إني رأيت جملة من  قال: إني خَشِيتُ على نفسي أنْ أُعَذَّبَ معهم،

 يَأْتِيَن في ساعة متأخرة من الليل وهُنَّ الداخلية بنات

 سُكَارَى!!!!!!

ون   س  ر  د  ي  الذين  المشايخ  أحد  وأخبرني  أ    بل   ح  في 
الجامعات    د 

ت  -المشهورة   ل  ق ة  الجامعات  ر  ك  ذ  التي  و  م  ذ    الم ر  وجاء  في ر  ك  إل  ها 

 ر  ه  ها وش  م  د  ق  ة؛ ل  م  د  ق  الم  
أنهم قد    -المثقفين!!  ا وعظيم مكانتها عند  ت 

ة  في إحدى الق   ير 
ط  ة  خ  ي  ر  ز  ة  م  ال  وا ح  د  ص    ع  ق  ، حيث و  الجامعية اعاتر 

ف بفيها  ر  ع   ي.ماع  ا الج  ن  الز  ما ي 

 مجموعة من البنات مع مجموعة من الشباب

ب  بعضهم بعض   ك  ر  اي   
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ث ير   ك  اد   ف س  ذلك  إلى  انضاف  وات    فإذا  د  الق    والم ن اهج؛ من 

 .استحكمت الغواية

ب يات ويا أيها المسملون  وا هذا الخبث،   ،فيا أيها المربون والم ر  ناب ذ 

ف   إخرار  على  ن ة   ل  واعملوا  الآس  عات  ت ن ق  الم س  هذه  ن 
م  م  باد ك  أك  ذات  

ة    ب  ر  خ  هناك  فالب يئ ة    ، ن ه  و  ح 
ل  ت ص  ما  ب   وتخ  ر  ب ن ون ه   ت  ما  م  

ت  د  التي 

ب ث ها  ة  خ  ح 
ت رائ  ، فقد فاح  ة  ل  و  خ  د  ج  م 

ة  والم ن اه  د  ات  فيها فاس  و  د  والق 

ي  ل ب  
ف  لكل ذ  ش  ت ن ها وان ك  ن  ر   ي ن  وظ ه  اد  ون وا ج  ها، ف ك  ار  و  ل م  ع 

 وع 

ن  هذه الجامعات والمدارس 
م م  ه  وا أنتم و  ج  ر  م واخ  ك  ر  أ م  وا  م  ز  واح 

والف ات  ر  د  الم خ  ل م   وت ع  للطاغوت  س   ر  ت ك  وتفسد  التي  واحش 

، فالتقارير الرسمية   ل  ث  والن س  ك  الح ر 
يل ة  وت  ل 

ذ  الأخلاق وتنشر الر 

ب ة  الفواحش والمخدرات والإيدز  س 
ي ة  في ن 

ال   ع 
ت  ل  د  ع  ل ت  م  ج  قد س 

م  أن ك  وتذكروا  لوط،  قوم  وعمل  بل  والزنا  الجنس  ش  ر  والت ح 

ي ت ك  
ع  ور  أنفسكم  عن  ل ون   ئ و  س  وفي  م  م  ف يه  م   ب ك  ر  الله  فاتقوا  م، 

ك   س  .أ ن ف   م 
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 لا تعارض بي العلوم الحياتية المبا ة وبي العلوم الشرعية

 العلم الذي جا  الثنا  عليه في ا دلة الشرعية:

فهو  والسنة  الكتاب  في  عليه  الثناء  جاء  علم  كل  أن  ابتداء  ولنعلم 

الله  قرر  فقد  ، وإلا  تبعا  الثناء عليه  يأتي  الشريعة، وما عداه  أصالة علم 

ولكنها عادت  كبيرة وكثيرة  أمما علوما حياتية  آتى  قد  أنه  وتعالى  تبارك 

 وبالا عليهم لما قدموها على العلم بالله ورسله ودينه وكتبه. 

الناس إلى ثلاثة أقسام بناء   - صلى الله عليه وسلم  -وقد قسم النبي 

على موقفهم من هذا العلم الشريف المبارك، كما في الصحيحين عَنْ أَبِي  

نَ  »  قَالَ:  -صلى الله عليه وسلم    -مُوسَى، عَني النَّبييِّ   مَثَلُ مَا بَعَثَنيي اللهَُّ بيهي مي

يَّةٌ قَبيلَتي المَْاءَ  
نهَْا نَقي لْمي كَمَثَلي الْغَيْثي الْكَثييري أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مي الْْدَُى وَالْعي

نهَْا أَجَاديبُ أَمْسَكَتي المَْاءَ فَنفََعَ اللهَُّ  فَأَنْبَتَتي الْكَلَأ وَالْعُشْبَ الْكَثييَر وَكَانَتْ مي

نهَْا مي وَأَصَابَتْ  وَزَرَعُوا  وَسَقَوْا  بُوا  فَشَري النَّاسَ  َا  يَ   بِي هي إينَّمَا  أُخْرَى  طَائيفَةً 

هَ فيي دييني اللهي وَنَفَعَهُ  كُ مَاءً، وَلاَ تُنبْيتُ كَلًأ فَذَليكَ مَثَلُ مَنْ فَقي قييعَانٌ لاَ تُُسْي

يَقْبَلْ هُدَى  يَرْفَعْ بيذَليكَ رَأْسًا وَلََْ  مَا بَعَثَنيي اللهَُّ بيهي فَعَليمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لََْ 

لْتُ بيهي  اللهي ي أُرْسي  . «الَّذي
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بشيء  تعالى  الله  عبد  )ما  تعالى:  الله  رحمه  الزهري  قال  ولْذا 

كالعلم(.وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: )الناس بحاجة إلى العلم أشد  

الطعام والشراب(، وقال الحسن: )الناس بدون علماء  من حاجتهم إلى 

كالبهائم(، وقد أورد الإمام ابن عبد البر في كتابه النفيس ]جامع العلم  

[ جملة من الآيات والأحاديث والآثار الدالة على شرف هذا العلم  هي وفضلي 

دنياهم   في  به  منوط  فلاحهم  وأن  العباد،  حياة  في  وأهميته  منزلته  وعلو 

وأخراهم، كما أبدع الإمام ابن القيم في بيان ذلك، وأسهب فيه، وفجر 

دة[ فحري كنوزا ودررا على ذلك، في كتابه الرائع البديع ]مفتاح دار السعا

 بنا أن نقرأه ونقف على عجائبه، وفرائد فوائده.

وقد كان الصحابةُ يجلسون لْذا العلم ويجتهدون في تحصيله، ومنهم 

من تفرغ له، وكانوا يتحسرون على ما فاتهم منه، ولْذا سادوا وعزوا، إذ 

بالأهواء  لا  بالدين،  الدنيا  وسَاسُوا  والسنة،  الكتاب  علم  تعلموا 

 والضلالات، والآراء، وإليك جملة من الأحاديث الدالة على ذلك: 

قَالَ  هُرَيْرَةَ  أَبِي  عَنْ  الصحيحين  أَبُو  »  :ففي  أَكْثَرَ  يَقُولُونَ  النَّاسَ  إينَّ 

يَتْلُو:   ثُمَّ  يثًا  حَدي ثْتُ  حَدَّ مَا  اللهي  كيتَابي  فيي  آيَتَاني  وَلَوْلاَ  ڻ ڻ ﴿هُرَيْرَةَ 

قَوْليهي    ﴾ۀ ہڻ ڻ ۀ  نَ   ﴾ۉ﴿إيلَى  مي إيخْوَانَناَ  إينَّ 

نَ الأنَْصَاري كَانَ   إينَّ إيخْوَانَناَ مي فْقُ بيالأسَْوَاقي وي ينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّ ري المُْهَاجي
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مْ وَإينَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللهي   صلى الله    -يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فيي أَمْوَالْيي

ونَ وَيََْفَظُ مَا لاَ يََْفَظُونَ  -عليه وسلم  بَعي بَطْنيهي وَيََْضُُُ مَا لاَ يََْضُُُ  . «بيشي

يَّ اسْتَأْذَنَ   وفيهما أيضا من طريق عُبَيْدي بْني عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الأشَْعَري

هُ كَانَ مَشْغُولاً  -رضي الله عنه    -عَلَى عُمَرَ بْني الَْْطَّابي   ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَكَأَنَّ

بْدي اللهي بْني قَيْسٍ ائْذَنُوا فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ أَلََْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَ 

كَ بيالْبَيِّنةَي  
لَهُ قييلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعَاهُ فَقَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بيذَليكَ فَقَالَ تَأْتيينيي عَلَى ذَلي

ا فَانْطَلَقَ إيلَى مََلْيسي الأنَْصَاري فَسَأَلَْمُْ فَقَالُوا لاَ يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إيلاَّ أَصْغَرُنَ 

نْ   يَ عَلَََّ مي أَخَفي فَقَالَ عُمَرُ  يِّ  يدٍ الْْدُْري بيأَبِي سَعي فَذَهَبَ  يُّ  يدٍ الْْدُْري أَبُو سَعي

اللهي   رَسُولي  يَعْنيي   -صلى الله عليه وسلم    -أَمْري  بيالأسَْوَاقي  فْقُ  الصَّ أَلْْاَنِي 

ارَةٍ. َ
 الْْرُُوجَ إيلَى تِي

أَخَوَاني   وفي سنن أبِ عيسى الترمذي عن أنس بن مالك قال: كان 

صلى   -فكان أحدهما، يأتي النبي    -صلى الله عليه وسلم    -على عهد النبي  

النبي  -الله عليه وسلم   إلى  أخَاه  فُ،  المُحْتَري يََْتَرف؛ فشكى    - ، والآخر 

الله عليه وسلم   فقال:-صلى  بيه»  ،  تُرْزَقُ  أبو عيسى: هذا «لعلك  قال   .

 حديث حسن صحيح.

يَث على التفرغ لْذا   -صلى الله عليه وسلم    - فسبحان الله!!، النبي  

العلم، والإنفاق على أهله، ويجعل الفضل بعد الله لْم، فيما يجريه الله تعالى 
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شيء  لا  أنه  الناس  كل  الناس  ليعلم  عليهم،  أنفق  من  على  الأرزاق  من 

 يعدل العلم ولا يعلوه. 

أهم،   الدنيا  الناس وأنفسهم، أن علوم الحياة  الذين يخادعون  فأين 

وأن الأمة إنما تنتصر بالعلوم الحياتية وإن ضعفت في العلم الشرعي، وأين 

الذين يرمون المتفرغين للعلم الشرعي بالعطالة والبطالة، وأنهم أعضاء 

بْؤٌ عليه، فحسبنا الله نعم ال ی ﴿ وكيل،غير فاعلين في المجتمع، بل هم عي

 . [78]النساء:   ﴾ی ی ئج ئح ئم ئى ئي

التفرغ   إلى  وجماعات  أفراداً  ويقلقونها  الأمة  يَثون  أنهم  والعجيب 

ثُّونَ الآباء والمحسنين   للعلوم الحياتية، وتكريس الجهد لأجل ذلك، ويََُ

على بذل الأموال لْم، في حين أنهم لا يكادون يفعلون شيئا من ذلك لمن  

العظائم . بل يرمونه ب-صلى الله عليه وسلم    -أراد أن يتفرغ لعلم محمد  

 عياذا بالله من فساد التصور ومن الْذلان. 

جْرَةي مَا نَالَ،  إيمَامُ ، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل نال مَاليكُ  دَاري الْي

من المكانة العالية السامية الرفيعة في الأمة، إلا بالتفرغ لْذا العلم، والجد  

زمانه،  وبعد  زمانه  في  مالك  للإمام  الأمة  حاجة  وكم  فيه،  والاجتهاد 

وقارن ذلك بحاجتها لما سوى ذلك؛ لتعرف الفرق وعظيم الأثر، والنفع  

بالعلماء ا غيين، لْذا العلم الجليل الشريف، وقل  الذي يَصل للأمة  لمُتَفَرِّ
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مثل ذلك في الإمام الشافعي المطلبي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، 

بالأطباء   انتفاعها  من  أعظم  بِم،  وانتصرت  الأمة،  بِم  انتفعت  الذين 

 وغيرهم.

قال الإمام الذهبي في كتابه: )سير أعلام النبلاء(: ]وعن وكيع قال:  

قالت أم سفيان لسفيان: اذهب، فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي، فإذا 

كتبت عدة عشرة أحاديث، فانظر هل تِد في نفسك زيادة، فاتبعه، وإلا، 

 فلا تتعن[.ا. هـ.

وليس هذا قدحا في العلوم الحياتية من كل وجه، وإنما هو من باب 

هَا المتأخرة،  بيان الْلل، الذي وقع فيه كثير من أفراد هذه الأمة، في عُصُوري

هم من  ملا أقول على مستوى العامة، بل وكثير من الْاصة، وهذا التذكير  

باب تصحيح النظرة الفاسدة، والعمل على اعتدال الميزان الذي اختل.  

 وأما العلوم الحياتية فسيأتي الحديث عندها إن شاء الله تعالى.

 فاالعلم النافع ينقسم إلى قسمين:

 العلم الدنيوي. -العلم الديني الأخروي. ب  -أ
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 العلوم الدنيوية: 

تبارك   إذا اتصل بالله جل وعلا وبشرعه  أما العلم الدنيوي: فينفع 

 وتعالى، وإلا عاد وبالا على العباد.

الإحياء والكيمياء والجيولوجيا مثلا تعلمها مباح،  مثال ذلك علم  

وهي علوم نافعة في أصلها، ولكنها إذا انفصلت عن الله تعالى، واتصلت  

بالطبيعة والإلحاد أصبحت علوما ضارة، بل داعية إلى الكفر والضلال  

 والزندقة والإلحاد والعياذ بالله من ذلك. 

 وهناك علوم مقطوعة الصلة بالله تعالى:

العلوم  أن ترى هذه  الزمان  العجائب والعجائب جمة في هذا  ومن 

تدرس في مدارس المسلمين وجامعاتهم، على أنها علوم جافة بحتة، تكاد 

تكون مقطوعة الصلة بالله جل وعلا، بل وتِد في طيات ما يدرس ما هو  

كنظرية  صراح،  وإلحاد  بواح  كفر  هو  وما  بل  والسنة،  للكتاب  مصادم 

الم أو  حول التطور  الأرض  دوران  وكنظرية  بالدارونية،  اليوم  عروفة 

الشمس التي زعموا أنها ثابتة، وغير ذلك كثير. عياذا بالله من ذلك كله.  

المراحل  عبر  طياتها  في  المبثوث  الْبث  حجم  عرف  المناهج  تتبع  ومن 

 التعليمية المختلفة. 
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رُ كيفية انتقال هذه العلوم من  ومما يجب التنبه له في هذا المجال تَذَكُّ

قد   الكافر  الغرب  أن  حيث  المسلمين،  بلدان  إلى  والضلال  الإلحاد  بلاد 

والضلال العظيم، والتخلف في شتى مَالات    عاش فترة من الجهل المتقع

عصور  أو  المظلمة  )العصور  التأريخ  أهل  سمها  عصور  في  الحياة، 

وتساير   أنواعها،  بشتى  العلوم  تحارب  كانت  الكنيسة  لأن  الظلام(؛ 

الظالمة   والتشريعات  الفتوى  فظهرت  الضعفاء،  حساب  على  الكبراء 

أبغضوا كل ما هو متصل الجائرة؛ فثار الناس على الكنيسة ومن فيها، و

بِا، وأبغضوا الدين تبعا لذلك، إذ هو يمثل دين الأحبار والرهبان الذين  

الله وصفهم:    قال  في  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿تعالى 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ک ک ک گ گ گ  ژ ژ ڑ ڑ ک

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

 [.35 - 34]التوبة:  ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ
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 الثورة الفرنسية الإلحادية: 

وانطلق ما يعرف بالثورة الفرنسية، والتي جاءت داعية فصل الدين  

عن الحياة، وعن العلوم؛ فجاءت العلوم معزولة تُاما عن الدين، فقامت  

حضارتهم الماثلة اليوم على الزندقة والإلحاد على مبدأ )لا إله والحياة مادة( 

 عياذا بالله منهم ومن مبادئهم.

ولما أراد المسلمون أن يتعلموا منهم، ويأخذوا عنهم هذه الحضارة  

المزعومة، قاموا وللأسف الشديد بنقلها برمتها وعلى علاتها، بما فيها من  

ضلال وانحراف وزندقة وإلحاد، ونقلت إلى بلاد المسلمين على أيدي من 

الك الغرب  بلاد  إلى  ذهبت  الناس  من  طبقة  وهي  بالمثقفين،  ون  افر  يُسَمَّ

 وجاءت مفتنونة بِم، مشبعة بمبادئهم المنحرفة، وخبثهم وضلالْم.

نعم هم أقوام من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم دعاة على  

أبواب جهنم عياذا بالله منهم، ومن كيدهم وشرهم ومكرهم، واستمع 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ﴿إلى وصفه لْم  

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

وبمعسول 4]المنافقون:  ﴾ئى ئى بِم،  الناس  فتن  هكذا  نعم  [؛ 

كلامهم، وتشدقهم بالحضارة والمدنية، في محاولة جادة لإغراء المسلمين، 

 بالغرب الكافر وحضارته الإلحادية. 
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فكانت النتيجة ما نرى من الغثائية المنقطعة النظير، في حين أننا من 

أكثر الأمم شهادات علمية أكاديمية في شتى العلوم، فما من تخصص إلا  

وعند المسلمين من حملته المئات بل الآلاف من العباد، بل لربما في بعضها 

 الملايين، ولكنهم غثاء كغثاء السيل.

 متى تصبح العلوم المبا ة محرمة:

وإذا كانت العلوم المفضولة إذا أشغلت عن العلوم الفاضلة حرمت،  

فكيف إذا صادمتها وحاربتها، بل كيف إذا قامت على نقض الأصلين،  

اللذين قام عليهما دين الله جل وعلا، الكتاب والسنة، لا شك أن الْطب 

  أعظم والجرم أشنع وأفظع. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلَ 

 العظيم.

يستعيذ بالله من علم لا   -صلى الله عليه وسلم    -ولْذا كان النبي  

، وَعَنْ أَبِي   ثي ينفع، كما جاء في صحيح مسلم من طريق عَبْدي الله يبْني الْحَاري

يّ، عَنْ زَيْدي بْني أَرْقَمَ قَالَ: لاَ أَقُولُ لَكُمْ إيلاّ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهي   عُثْمَانَ النهّْدي

الله  - وسلم    صلى  يَقُولُ:  -عليه  كَانَ  نَ »  يَقُولُ:  مي بيكَ  أَعُوذُ  إينِّ  اللّهُمّ 

. اللّهُمّ آتي نَفْسِي  ، وَعَذَابي الْقَبْري ، وَالْْرََمي ، وَالْجُبْني وَالْبُخْلي الْعَجْزي وَالْكَسَلي

تَقْوَاهَا. وَزَكّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّاهَا. أَنْتَ وَلييّهَا وَمَوْلاهََا. اللّهُمّ إينِّ أَعُوذُ  
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نْ دَعْوَةٍ  نْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمي نْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمي لْمٍ لاَ يَنفَْعُ، وَمي نْ عي بيكَ مي

 .«لاَ يُسْتَجَابُ لَْاَ

الحياتية،  العلوم  هذه  إلى  انصرفوا  الله  رحم  من  إلا  اليوم  والناس 

لُوا عليها في معايشهم وأرزاقهم، وظنوا  وانقطعوا إليها، وَوُليعُوا بِا، وعَوَّ

بِا النصر والتمكين، ورموا علم الشريعة وراء ظهورهم، وزهدوا فيه، 

ذلك، فانتشر   إلا ثقافة يأخذها من هنا أو هناك يتعلل بِا، إن احتاج إلى

الجهل بدين الله تعالى، وظهرت الفتن، وعاشت الأمة ذلا كتبه الله على 

 من تنكب صراطه المستقيم وابتغى العزة من عند غيره تبارك وتعالى.

إذن هذه العلوم الحياتية، الأصل أن الله تعالى علمها عباده ليزدادوا 

تبارك  الله  حق  على  بِا  يطغوا  أن  لا  عليه،  وتوكلا  به،  وتعلقا  به  إيمانا 

تعالى:  قال  كما  والأمر  وشريعته،  دينه  على  بِا  ويستظهروا  وتعالى، 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ﴿

ئى ئي بج بح بخ بم بى بي  ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم

تعالى:  [54  -  53]فصلت:  ﴾تج تح تخ تم تى تي وقال  ھ ﴿ . 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ۈ ۈ ۇٴ
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ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ى ى ئا

 .[85  - 83]غافر: ﴾یئې ئى ئى ئى ی ی 

كانت  الربانية؛  الْدايات  بِذه  العلوم  هذه  أخذت  إذا  الأمة  هكذا 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿عونا لْا على قضيتها التي لأجلها خلقت،  

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .[58 - 56]الذاريات: ﴾ ڈ ژ ژ

إلى  فَوُكيلُوا  الله،  عن  بِا  انقطعوا  تَهم؛  َّ
همي وكانت  بِا  انشغلوا  وإن 

أنفسهم، وفرحوا بما عندهم من علم، فضلوا وأضلوا، وحقت عليه كلمة  

 العذاب، والعياذ بالله. 

إلى  الناس  حاجة  ]فصل:  السعادة:  دار  مفتاح  في  القيم  ابن  قال 

الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء ولا نسبة لحاجتهم إلى علم  

الطب إليها إلا ترى أن أكثر العالَ يعيشون بغير طبيب ولا يكون الطبيب 

كلهم   الكُفُور  وأهل  كلهم  البدو  أهل  وأما  الجامعة  المدن  بعض  في  إلا 

بني آدم فلا يَتاجون إلى طبيب وهم أصح أبدانا وأقوى طبيعة ممن  وعامة  

هو متقيد بالطبيب ولعل أعمارهم متقاربة وقد فطر الله بني آدم على تناول 

ما ينفعهم واجتناب ما يضُهم وجعل لكل قوم عادة وعرفا في استخراج 

ما يهجم عليهم من الأدواء حتى أن كثيرا من أصول الطب إنما أخذت  
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تعريف   فمبناها على  الشريعة  وأما  الناس وعرفهم وتِاربِم  عن عوائد 

على   فمبناها  الاختيارية  العباد  حركات  في  وسخطه  الله  رضى  مواقع 

الوحي المحض والحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب لأن غاية  

الروح  البدن وتعطل  التنفس والطعام والشراب موت  ما يقدر في عدم 

يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة وهلاك    عنه وأما ما 

الأبدان وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت فليس الناس قط إلى شيء 

والقيام   -صلى الله عليه وسلم    -أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول  

به والدعوة إليه والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه وليس 

ح بدون ذلك البتة ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز  للعالَ صلا

 الأكبر إلا بالعبور على هذا الجسم[ ا. هـ.

ن ترفع إليهم ومن آثار هذا التنكر للعلم الشرعي، صرنا نرى في مَ 

الأبصار، من أطباء ومهندسين، وأصحاب درجات علمية متنوعة، من  

لا يَسن أن يقيم تلاوة قصار السور، ناهيك عن تلاوة القرآن، وتِد من  

بينهم من لا يَسن يصلَ، ولا يعرف كيفية غسل الجنابة، بل لو سألت 

تعالى:   كقوله  السور،  قصار  بعض  معانِ  عن  منهم  ڦ ڦ ﴿كثيرا 

، لَ يَر جوابا، ولضُب الأخماس بالأسداس، في ﴾ڄ ڦ ڦ ڄ

إفلاس واضح مشين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلَ العظيم ، ناهيك  
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عن علم العقيدة وحقائق الإيمان وغيره من العلوم التي هي فرض عين  

 عليه أن يتعلمها ويتقنها ويعامل الله تعالى بِا حتى يلقاه وهو مقيم عليها.

والجرائد   الكتب  من  كثيرا  ويقرأ  لغات،  عدة  يَسن  أنه  حين  في 

والاقتصادية   السياسية  العالَ،  أخبار  من  كثيرا  ويعرف  والمجلات، 

والاجتماعية وغير ذلك، إلا أنه لا يعرف كثيرا من حدود ما أنزل الله تعالى  

 . والله المستعان.-صلى الله عليه وسلم  -على نبيه 

وانظر إلى ما قاله الله تبارك وتعالى عن الأمم السابقة؛ لنتعظ بحالْم 

 ونعتبر ونحذر: 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ قال الله تعالى:

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

،  6]الأنعام:    ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا

7]. 

تعالى: ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿  وقال 

 ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
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ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 

 .[46 - 41]الحج:   ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

تعالى ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ وقال 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي 

 . [28 - 26]الأحقاف:  ﴾تج تح

َ

َ

َ

َ
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 ملحق مهم متعلق بأصل الدين 

ن  ولك،   ]اعرف أصل دينك واسأل عنه أللك واريتك ومي

 وتأكد منه وتفقدلم فيه وعنده[ 

 

والصلاة   ونواقضه  الوضوءَ  وأولادنا  أهلينا  وعلمنا  تَعَلَّمنا 

 ومبطلاتها والصيام ومفسداته والحج ومحبطاته.

فهل نسينا أن نعلمهم العقيدة ومبطلاتها ونواقض الإسلام ومعنى 

 الطاغوت وحقيقة الكفر به وتحقيقه.

ألَ نعلم بأن الله تعالى لن يقبل صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا 

 ولا برا ولا إحسانا ولا عبادة بل ولا إيمانا حتى نحقق الكفر بالطاغوت؟ 

لْمٌ يلزم تعَلُّمُه لنكون مؤمنين عند   ألا تعلم بأن الكفر بالطاغوت عي

 الله تعالى حقا وليقبل الله إيماننا؟

الله  يقبل  لا  متلازمان  بالطاغوت  والكفر  بالله  الإيمان  أن  تعلم  ألا 

 أحدهما دون الآخر؟ 
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 سؤالان مهمان: 

كيف سنكفر بالطاغوت ونحن لا نعرف ما هو الطاغوت وما هي  

 أنواعه وما هو الطاغوت الماثل في حياتنا اليوم؟

وكيف سنحقق الإيمان ونحن لا نعرف نواقضه ومبطلاته وما هو 

 الموجود من ذلك في حياتنا الماثلة اليوم من حولنا؟

الدين هو   انتقاض أصل  واعلم رحمك الله أن الحذر والتحذير من 

دعوة جميع الأنبياء والمرسلين ولْذا لَ يبدؤوا بشيء قبل أصل الدين مطلقا  

 ولَ يقدموا عليه شيئا مهما كانت أهميته.

 كما قال تعالى:

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

النحل  ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ  :]سورة 

36.] 

 وقال تعالى:

ک ک گ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   ڻ ۀ ۀ
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ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 

]سورة    ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

 .[133 - 130البقرة 

 وقال تعالى:

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح ﴿

تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج 

 [.256 :]سورة البقرة ﴾خح

والمرسلين  الأنبياء  بقدرات  متعلق  هذا  بأن  أحد  يعتذر  لا  ولكي 

وعلو همتهم ضرب الله تعالى المثال بعبد من عباده لا هو بنبي ولا رسول 

ووصفه بالحكمة وأنه آتاه الحكمة ألا وهو لقمان الحكيم الذي كان أول 

 ما أمر به ابنه المحافظة على أصل الدين والحذر من نواقضه. 

 كما قال تعالى:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ﴿

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 . [13  ،12  :]سورة لقمان  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
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إذا لا إله إلا الله علم يتعلم وعمل يتنزل في الواقع لينتظم الحياة كلها 

يلتزم به كمنهج راسخ لا محيد عنه قيد أنملة فلا يقبل أنصاف الحلول ولا  

المجاملات على حساب الدين بلوازمها ومقتضياتها وضوابطها، وتعلم 

 له. لنواقضها ليجتنبها ويتقيها ويَذر منها نفسه ومن يعول ومن حو

بعلم  ذلك  يكون  حتى  يكفي  لا  وحده  الإيمان  ادعاء  أن  نعلم  ألَ 

 صحيح وعمل صالح خالص لله وحده لا شريك له؟ 

أقوام   نفى الإيمان عن  تعالى قد  أن الله  نعلم  به وزعموه ألا  تسموا 

 وادعوه؟

ألَ يقرر الله تبارك وتعالى أنه لن يقبل من العبد إيمانا يَدد فيه العبد  

 معالمه بِواه لا بِدى الله؟ 

إذا علينا أن نجد ونجتهد وأن نبحث عن المواضع التي ذكر الله تعالى 

فيها أقواما زعموا الإيمان ثم نفاه الله تعالى عنهم حتى لا نخادع أنفسنا  

 ونخدع ذريتنا ورعيتنا.

 وإليك هذه الآيات على سبيل المثال لا الحصر:

تعالى:   الله  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )قال 

 .[8 البقرة:سورة ](   ڃ ڃ
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تعالى:   (   بخ بم بى بي تج تح تخ)وقال 

 .[103 يوسف:سورة ]

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ):  وقال  

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

 .[41 المائدة:سورة ] (   ی ی ی ی ئج

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )وقـال تعـالى:  

 .[61المائدة:سورة ](   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ )وقال ســبحانه: 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

 [.51  - 47النور:سورة ](   ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې
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ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ) :وقال 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

(   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

رات:سورة ]  .[15 - 14الح ج 

الى:   ال تعـ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )وقـ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 .[61 -60]سورة النساء:  (   ڇ

ونحو ذلك في كتاب الله تعالى وكذلك نسأل عما في سنة نبينا صلى  

 الله عليه وسلم مما يتعلق بذلك.

الكفر والشرك   يبلغ حد  لَ  ما  ارتكبه  أننا لا نكفر عبدا بذنب  وكما 

والنفاق الأكبر حتى يستحله أو يجحد حكمه، فكذلك لا بد أن نحذر من  

والكفر   الشرك  إلى  الإيمان  من  العبد  وتنقل  العمل  تحبط  التي  الذنوب 

 المخرج عن الملة. 

 والآن فلنبدأ:
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 :تعريفات مه ة

في الجملة هي الشرك والكفر والنفاق الأكبر بكل   :نواقض الإسلام

 أنواعه ، وكذلك الطاغوت. 

 هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله.  : الشرك والكفر

هو اسم جامع لكل ما ينقض الإسلام ، وقيل هو كل ما   الطاغوت:

 تِاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.

 الطواغييه:أنواع 

بَادَةي  عي إيلَى  النَّاسَ  دَعَا  وَمَنْ  رَاضٍ،  وَهُوَ  عُبيدَ  وَمَنْ  الله،  لَعَنهَُ  إيبْلييسُ 

، وَمَنْ شرع من دون الله تحليلا أو   لْمي الْغَيْبي نْ عي عَى شَيْئًا مي ، وَمَنْ ادَّ هي نَفْسي

وفض   به  وقضى  الجاهلَ  بالشرع  حكم  ومن  الله  لحكم  تبديلا  أو  تحريما 

نَ  النزاعات به بين  الناس ومن حمى الشرع الجاهلَ وروج له ونشره ومَكَّ

 له. 

وكما تقدم فمن المهم جدا أن تعرف طاغوت زمانك لتعامله بما هو 

مأمور به شرعا بحسب وسعك ، وأن تسأل عنه العلماء الربانيين لا علماء 

الذين   ولا  للطواغيت  المطبلين  ولا  بدينهم  المتأكلين  ولا  السلاطين 
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المرقعين والمبررين في هذا الأصل   الدين ولا  الدنيا على  يقدمون سلامة 

 العظيم.

منه  والتحذير  منه  والحذر  بمعرفته  بالطاغوت:  الكفر  يكون  كيف 

 وبغضه واعتزاله ومحاربته والسعي في اجتثاثه والعمل ضده.

 النواقض على التفصيل:

عبادة الشيطان بطاعته في الكفر والشرك والنفاق الأكبر )شرك -1

 الطاعة(. 

ارتكاب الكفر والشرك والنفاق الأكبر وهو يعلم غير مكره ولا  -2

 . مخطىء

 القضاء والحكم بالكفر والشرك. -3

والدساتير -4 الوضعية  )القوانين  والشرك  بالكفر  النزاعات  فض 

 الجاهلية(. 

 الرضا بالكفر والشرك قولا أو عملا أو اعتقادا.-5

 الطاعة في الكفر والشرك. -6

ن السلاطين -7 تنصيب أنداد لله تعالى يتصرفون في الْلق أو الأمر مي

 ورؤوس العشائر والقضاة والعلماء والصالحين والشعوب. 



 123 المحبة الحقيقية للأزواج والذُرِّية

التجسس على المؤمنين لصالح الكافرين حتى تكون كلمة الذين    -8

 كفروا العليا ، أو يكون تِسسه سببا لوقوع ذلك.

موالاة مَن كره شرع الله بنصرته وطاعته ولو بالقول وموالاته في  -9

 ذلك ولو في بعض الأمر مما كره.

 التسخط على شرع الله بالقول أو العمل أو الاعتقاد.-10

 عدم الرضا بحكم الله ورسوله. -11

 لبس الحق بالباطل بقصد الصد عن الإسلام.-12

 الكذب على الله ورسوله والقول بغير علم ليضل الناس.-13

 مخادعة الله ورسوله ، والله خادعهم.-14

بشرائع  -15 العمل  وترك  النكول  مع  ورسوله  بالله  الإيمان  زعم 

 الإسلام. 

لَ -16 وإن  التصديق  مَرد  أو  المعرفة  مَرد  هو  الإيمان  بأن  القول 

 يعمل به. 

 القول بأنه لا يضُ مع الإيمان ذنب ولو كان كفرا أو شركا أكبر. -17

ادعاء العصمة للحكام من الكفر ولو وقعوا فيه وأن ولايتهم -18

 مع ذلك تامة معقودة صحيحة. 
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القول بالتحريم المطلق للخروج على الحاكم الكافر والمرتد ولو -19

 وجدت الشوكة القادرة الضاربة. 

تحريفا -20 أو  ردا  أو  جحدا  وصفاته  تعالى  الله  بأسماء  التلاعب 

 للمعانِ عن حقيقتها.

 نفي علو الله تعالى ونفي استوائه تبارك وتعالى على عرشه.-21

 القول بأن الله في كل مكان.-22

 الكفر بشيء من أسماء الله تعالى وصفاته.-23

 الكفر بالملائكة كلا أو بعضا.-24

 الكفر بالكتب المنزلة لا المحرفة كلا أو بعضا.-25

 الكفر بالأنبياء والرسل كلا أو بعضا.-26

الكفر باليوم الآخر أو البعث أو الجزاء أو النشور أو الجنة أو -27

 النار أو الثواب أو العقاب. 

 نفي علم الله السابق بأعمال عباده. -28

 نفي كتابة الله تعالى للمقادير قبل أن يخلق الْلق. -29

 نفي خلق الله تعالى لأفعال عباده.  -30

 . النافذةنفي مشيئة الله تعالى السابقة -31

 جعل ما قدره الله من الشر محبوبا لله تعالى مأمورا به شرعا. -32
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 نسبة الظلم لله تبارك وتعالى. -33

والرأي -34 بالعقل  عنده  ثبوتها  بعد  الصحاح  الأخبار  تكذيب 

 والْوى. 

  أو   الاعتقاد  أو  بالقول  الحلال  تحريم  أو  المحرمات   استحلال-35

 .تشريعها أو لْا والفسح بترخيصها الإذن إعطاء أو بتقنينها عمليا

 الموالاة التي تِعل كلمة الذين كفروا العليا.-36

 مودة الكفار المحادين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.-37

القول بنجاة غير المسلمين في الآخرة أو الحكم لْم بالشهادة أو  -38

 بالجنة أو بالرحمة والمغفرة. 

 القول بأخوة الدين بين الكافر والمسلم.-39

الحكم -40 وجعل  والمسلمين  الكفار  بين  الشرعية  الفوارق  إلغاء 

 للإنسانية والوطنية والجنسية والقبلية. 

في -41 بينهما  والتسوية  الأنثى  الذكر  بين  الشرعية  الفوارق  إلغاء 

 ذلك.

أو -42 تنزيلها  أو  تقنينها  أو  الشرع  حرمها  التي  الحريات  كفالة 

 حمايتها بعد إقرارها لكون القانون الجاهلَ قد كفلها.

 جعل السيادة والريادة للقانون الجاهلَ. -43
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 احترام وتوقير القانون والدستور الجاهلَ. -44

الجاهلية -45 لشعائر  والتقدير  والتوقير  والاحترام  القيام 

 وخصائصها. 

 تشريع الأعياد والمواسم الطاغوتية والجاهلية.-46

 الشك أو التشكيك في وعد الله ووعيده.-47

 الشك أو التشكيك في الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه أو خُلقه أو دعوته. -48

 الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه أو خلقه أو دعوته. -49

 تكفير عموم الصحابة رضي الله عنهم أو غالبهم.-50

بالجنة -51 له  الصريَة  الصحيحة  الأدلة  شهدت  من  تكفير 

 والشهادة.

العفيفة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الطعن في براءة المبرأة المطهرة المصونة  -52

الله   رضي  الصديق  بنت  الصديقة  عائشة  المؤمنين  أم  والآخرة  الدنيا  في 

 عنهما.

ونحو  -53 الرافضة  قبور ومشاهد وكعبة  للناس من  اتخاذ مطاف 

 ذلك كما هو فعل الله تعالى بالكعبة المكرمة المشرفة. 

يوم -54 أي  أو  اليوم  للعالَ  الإسلام  حكم  صلاحية  عدم  ادعاء 

 سواء كان ذلك بالقول أو التقرير أو العمل والكتابة.
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المواطنة -55 دولة  أو  المدنية  الدولة  أو  العلمانية  إلى  الدعوة 

 والإنسانية أو الديمقراطية الكافرة.

 وصف الإسلام بالأوصاف المنفرة عنه والمقبحة له. -56

آمنوا  -57 الذين  من  أهدى  وأنهم  المسلمين  على  الكفار  تفضيل 

 سبيلا. 

 الامتناع عن تحكيم الشريعة. -58

 القتال لمنع تحكيم الشريعة.-59

 السعي والمشاركة في منع تحكيم الشريعة. -60

من  -61 سواء  تعالى  الله  إلا  عليه  يقدر  لا  فيما  تعالى  الله  غير  دعاء 

 الأموات أو الأحياء حاضرين كانوا أو غائبين.

الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى سواء من  -62

 الأموات أو الأحياء حاضرين كانوا أو غائبين.

 النذر والذبح لغير الله تعالى تقربا.-63

 ادعاء شركاء مع الله في ملكه المطلق لما في السماوات والأرض.  -64

 ادعاء أن لله تعالى ظهيرا أو معينا. -65

 ادعاء ملك أحد للشفاعة مع الله تعالى أو من دونه.-66
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ويدعوهم -67 يعبدهم  وسائط  تعالى  الله  وبين  بينه  جعل  من 

 ويسألْم ليقربوه إلى الله زلفى. 

 التوكل على غير الله تعالى.-68

 الردة عن الإسلام أو اتباع ملة أخرى.  -69

من لا يكفر من لَ يدخل في الإسلام أصلا أو شك في كفرهم -70

 أو صحح مذهبهم كفر.

من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم  -71

غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه،  

 فهو كافر. 

 من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. -72

تعاطي الكهانة وسحر الجن ومنه الصرف والعطف، فمن فعله  -73

 أو رضي به كفر وكذلك من صدقه. 

 المظاهرة الشركية على المسلمين. -74

من اعتقد أن بعض الناس يسعه الْروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم  -75

 فهو كافر. 

 الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به.-76

 نسبة الباطل لله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. -77
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 اتهام النبي صلى الله عليه وسلم في صدقه أو عدله أو عفافه.-78

له  -79 والكيد  الدين  في  الطعن  ومَامع  ومحافل  مَالس  حضور 

والرضى بذلك ولو لَ يشارك ، وكذلك إن شارك ولو كان كارها لذلك  

 ولكن فعل ذلك لعرض الحياة الدنيا.

 الاستكبار على الله تعالى وشرعه وكتابه ورسله.  -80

 قتل الأنبياء والمرسلين ومقاتلتهم.-81

 قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس لعملهم بذلك.  -82

 الفرح بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. -83

التوحيد -84 إلى  والدعوة  تعالى  الله  توحيد  ذكر  عند  الاشمئزاز 

 الْالص. 

 الفرح والاستبشار عند ذكر الأنداد والشركاء.  -85

 المحبة الشركية. -86

العاقبة -87 وأن  أهله  وانتصار  وبقائه  الجهاد  استمرار  إنكار 

 للمتقين.  

 الشك أو التشكيك في حفظ الله تعالى لكتابه وسنة نبيه ودينه.-88

محاربة أو معاداة ملة إبراهيم القائمة على الولاء والبراء في الله  -89

 والبراءة من الشرك وأهله. 
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تبارك -90 الْالق  بين  والاتحاد  الحلول  بعقيدة  العمل  أو  القول 

 وتعالى والمخلوق مهما كانت منزلته ولو بأقل شيء. 

 القول بخلق القرآن وأنه ليس كلام الله بل هو مخلوق.-91

القول أو الاعتقاد أن النصر بيد أحد سوى الله تعالى كائنا من -92

 كان مهما بلغ من القوة والجبروت. 

 القول أو الاعتقاد بأن ثمة مدبرين مع الله تعالى أو مستشارين. -93

 القول أو الاعتقاد بأن الْزائن عند غير الله تعالى.-94

 سب الله أو الدين أو الرسول.-95

خوف السر وأن هناك من له القدرة على أن يضُك من دون الله -96

 تعالى.

الرغبة الشركية وأن هناك من له القدرة على أن ينفعك من دون -97

 الله تعالى.

 القول أو الاعتقاد بأن هناك رزاقا مع الله تعالى أو من دونه.-98

ابتداء -99 الدنيا  الحياة  عرض  ابتغاء  والقربات  الطاعات  إنشاء 

 وانتهاء ورياء وسمعة.  

 ترك الصلاة جحودا أو تكاسلا تركا كليا أو أغلبيا.  -100

 ترك الزكاة مع القتال على تركها ومنعها.-101
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 جحد شيء مما ثبت من دين الرسول صلى الله عليه وسلم.-102

 ادعاء الرسالة والنبوة. -103

 نسبة البداءة لله. -104

 تِويز الحكم بغير الشريعة. -105

 ادعاء إنزال مثل وحي الله.-106

هذا    -107 وإنما  بدين  توصف  لا  ومؤسساتها  الدولة  بأن  القول 

 خاص بالأفراد فيما بينهم وبين الله تعالى.

 الكفر  خيارات   مع  والاختيار  للتصويت  مادة  الإسلام  جعل  -108

  دين   الجاهلية  دين  الجملة  وفي  وإلحاد  علمانية  من  الأخرى  والزندقة

 .والدجال الشيطان

 بتطبيق الشريعة. قتال المطالبين  -109

الاستهزاء بالله أو رسوله أو شيء من دينه أو حملته ودعاته    - 110

 لأجل عملهم بذلك. 

تفضيل الأولياء على الرسل والأنبياء وأنهم يمكن أن يكونوا -111

 أهدى سبيلا. 

ادعاء أن الدين فيه علم باطن يخالف علم الشريعة الظاهرة -112

 وأن علم الباطن هو الحق والمقدم. 
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القول بأن فهم الصحابة للدين أقل مرتبة من فهم أصحاب   -113

علم الباطن وأهل الكلام وأن طريقة الباطنية والمتكلمين أعلم وأحكم  

 وأهدى.

 إرساء في والسعي عنه، والدفاع الطاغوت، سبيل في  القتال -114

  عن والمدافعة له، والتمكين ومناصرته، ونصرته الطاغوت  دعائم

 . حكمه

  الله   بشرع  الحاكم  على  بالطاغوت   الحاكم  وتقديم  تفضيل  -  115

 .اعتقادا أو عملا أو  قولا والتقديم التفضيل كان  سواء به القائم

إبرام العهود والمواثيق الداخلية أو الْارجية التي تتضمن أو   -116

تنص على محاربة التوحيد ومحاربة الشريعة النبوية والتي تعمل على نشر  

بكتاب   ادُ قالكفر والشرك وتقنن الفاحشة، وتحارب قيام دولة إسلامية تُ 

 الله.
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 الخاتمة

 :وختامًا  

المربي   فيك-أخي  الله  هي   -بارك  ما  عرفت  قد  الآن  لعلك 

وكيف تكون المحبة الحقيقية للأبناء والذرية؛ إذن فعليك أن تعمل  

ولأفراد  لك  النجاة  تكون  حتى  الصادقين  من  كنت  إن  ذلك  على 

حق   في  تفريط  من  منك  بدر  عما  النصوح  بالتوبة  وبادر  أستك، 

 . أهل بيتك قبل أل تنفع توبة ول ندمأمانتك في

 ھ  ھ  ہ  ہ﴿ واقرأ قول الله تعالى عن حال المفرطين:  

  ۆ  ۇۆ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ےۓۓ  ے  ھ  ھ

  ى  ې  ې ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ

ئۇ ئۆ   ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى

 ئى  ئى  ئى  ئې ئېئۆ ئۈ ئۈ ئې
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  بح  بج  ئي  ئحئمئى  ئج  ی  ی  ی  ی

 پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بمبى  بخ

 ٿ ٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ

 ڦ  ڤ  ڤ ڤ ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ

  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ

 ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ

  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ

 .[111-99 ]المؤمنون: ﴾ک ک  ک ک

أسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ذنوبنا وإسافنا في أمرنا، وأن  

يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا في  

أنفسنا وأهل بيتنا وفي أوقاتنا، وأن يعز دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده  

يرد   وأن  رد  الصالحين،  إليه  المسلمين  جميلا  ضال  لنا  ا  يغفر  وأن   ،

للمسلمين   يغفر  وأن  ا،  صغار  ربيانا  كما  يرحمهما  وأن  ولوالدينا، 

والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن يجعل الجنة مثوانا ومثواهم؛  

 إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير آمين. 

وصحابته أجمعين، وآخر    وعلى آله  صلى الله عليه وسلم   وصلى الله على نبينا محمد
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 دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

تم الفراغ منه في )طبعته الثالثة(  في سر شهر شوال لعام ألف 

صاحبها  على  المباركة  النبوية  للهجرة  وأربعين  وخمسة  وأربعمائة 

 أفضل وأزكى الصلاة والسلام.

 

 

 وكتبه الفقير إلى عفو ربه وإ سانه 

 الهاشمي صادق بن عبد اللهال أبو عبد الله
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ر.  -6  فساد الت صو 

 المخرر من الفتن.   -7

  



 140 للحقائق الإسلاميةنحو فهم صحيح  

 كتب تحت الإعداد:  •

م  وتبارك. أتفسير جز -1  ي ع 

 شح العقيدة الواسطية.  -2

 شح علل النسائي.  -3

ف  من الأحاديث والآثار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ما   -4 ع   ض 

ة.   -5 ي  نبر  
ي ة في الخطب الم 

ض   الكلمات الر 

 ما خالف الدليل من أخبار بني إسائيل.  -6

 الصراط المستقيم.  -7

 الطريق إلى السعادة.  -8

 إنهم فتية آمنوا بربهم.  -9

 موزع الحسنات.  -10

 

 

 


